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ّ اذ 
7 يب رصم 

لقد عنى مؤرخو العرب أ كبرعنابة بالخلفاء وحركاتهم وسكناتهم ؛ وحروبهم وسللهم » 
حتى سجاوا ملامح وجوههم وأشكال أجسامهم » ونقش خاتمهم . 

لقنم لم يعنوا مثل هذه العنابة ولا بعضها بحالة الشعوب ووصف مراققهم وأحوالم 
من غنى وفقر » وصحة ومرض » وعدل وظل » ولا عنوا بالنفم الإدارية كا ينبغى » من نظام 
الال ونظام القضاء . ونظام الإدارة إلا نتفا قليلة هنا وهناك » وكتبا قليلة نادرة توجن 
ولا نستقصى » بما جعل الباحث عن هذه الأمور وأمثالها يعاتى الأعرتين ثم لا يظفر بعد الجهد 
إلا بالقليل الناقص . 

وقد يكون هذا طبيعياً » فتاريخ الخلفاء واللوك والحروب والغزوات وقائع مادمة حزئية 
يسبل تسجيلها » أما تاريخ المركات الاجتاعية والنظ الإدارية والقضائية والسياسية 
فكليات معنو بة » محتاج إلى دقة نظر وشمول بحث » لا يصل إلمهما المؤرنخون والباحثون إلا 
بعد النضج و بلوغ درحة سامية من الرق 5 

من هذه النظم الجهولة لدينا نظام السفارة : كيف يسفر الرسل إلى الملوك » وكيف 
يختارون » وما اختصاصهم » وكيف بدأ هذا النظام » وكيف ارتق على مر الزمان » وهل 
اتبع المسلمون نظاما واحدا فى العراق وفى الأنداس وفى مصر » أو اختلفت نظمهم » ومن 
ارك الك اللوك وما أم ما حدث لم من أحداث الك 

كل هذه موضوعات طر يفة وهامة معاء لأنها تدور - فى الأغاب - حول مشاكل 
دولية » تعمل فيها العقول الراجحة » ويختار لما من أجل ذلك أنضج الرجال عقولا 
وأصلحهم بديبة » وأقدرمم على التخلص من المواقف الحرجة -- وفى عرضها على الناس دروس 
حكى تصرف أ كبر العقول فى أ كبر الأزمات » إلى ما يقبع ذلك من عرض اا ارك 
من أمم غير أبمهم » تعيش عيشة اجتياعية وسياسية غير معيشتهم وهكذا . 





ا مع الأسف 5 لم يصل إلينا من ذلك إلا أخبار قليلة مفرقة فى ثنايا أخبار 
الحروب واطلفاء » وكان من جسن التوفيق أن عثر الأستاذ صلا الدين امنحد على كتات 
فى هذا اللوضوع -- موضوع الرسل والسفراء - لابن القراء سماه « رسل اللوك » . 

وه وكتاب قم فى موضوعه » يقدم لنا بعض معاومات نما كنا تجهلها ولكن رج منه 
القرر"" وه “لازال شمر يكنا نطلت مه الريك من ألرى + للأنه ابسن مقتعا ولا اكافنا 
رك عل كز حال كك ا لك ل ار فلل كار م 5 

فمنى الأستاذ صلاج الدين بضبطة وتصحيحهكا يرى القارئ' » ثم أوح إليه هذا العمل 
أن يتعرض للد بلوماسية فى الإسلام مقارنا بينها و بين الدباوماسية فى العصور الحديثة » فكان 
موضوعه طر ينا طرافة الكتاب الذى نشره . 


ران اترن هذا الك كات ني الأول 0 لله سه كيلك لطا ليا ف رن 
الكتب الإسلامية المدفونة وأزن يكون البحث الأول الذى قدمه الأستاذ صلاح الدين 


شت الصو كز له مخض إن 1 


ا أحور أمبى 





عانم 


أرل من عر عل هده اليه ين كتادى وسل الاوك عر الح الع كا اك" 
فقد صادفه فى خزانة لوب قبو بالقسطنطينية معن جموع مرقوم *ه .© يشتمل على كتايين . 
الأول امعة خاسى الوك لولف يول ب والناق كتابارسل "الاوك الحسين بن د 
المعروف يان الفراء . 
وبادر أحمد ز قى باشا إلى تصوير اجموع كله . وه إلى خزانته الزركية بالقاهرة . ثم 
انتقل إلى دار الكتب المصربة وكتبت عليه هذه الأرقام : 417 / وة1 . ذ/ 5م5١1‏ . 
ثم أهذت دار الكتب المصرية نسخة مصورة من هذا الكتاب إلى علامة الشام 
الأستاذ عمد كرد على . فضمها إلى مكتبته . وأعامته ذات بوم أنى فرغت مرى. تصحيح 
كات الدارات للشابشى ‏ وأى يدت حيدى فى حقيتة والسليق عليه ٠‏ فذهم اله 
كتابين لأنتق أحدها فأحققه ؛ الأول "كتاب « مختصر الموافقة بين الصحابة » لازخشرى 
والثانى كتاب « رسل الملوك » لابن الفرتاء وقرأت الكتايين » ثم عدت إلى الأستاذ الجليل 
اا 1 1 
ذلك لأن كتاب الموافقة بين الصحابة جليل الفائدة عظم الشأن غير أن موضوعاته 
شائكة لا يخرج الإنسان منها بغير جروح . أضف إلى ذلك أنه "كتاب يتطلب الاطلاع 


ع 


الواسع على الحدثين وطباتهم ومعرفة الأحاديث ودرجاتها . ولم أك نوم عَرِض ذلك عل* 


من أهل هذا الفن لأخوض فيه . فلقد أدركت من بمخوض فى كل فن ويذى معرفة كل 
عل نت فى كل بان ٠‏ نتن أن نكون عادقة ريانه ذزل رزلات فته النإير كا 


جبَالة الزمان . 


وقرأت كتاب رسل اماوك . فتبينت فيه أدبا جما وطرافة نادرة وأصالة فى الموضوع 


ورسدة قه فا إن ذلك عل شميقه وتصسسه 7 وأخارت الاسند فواضى وذففى إل 
العمل وقدّم إل الكتاب . 





وصف النسخة المصورة 
اسم السكتاب : أثبت اسم السكتاب على الصفحة الأولى وه الورقة الثانية والمشرون 
بعد امائة من ورقات الجموع . وفبها ما يلى : 
كتات رضل الاوك 
ومن يصلح للرسالة والسفارة ومن أمس بإرسال 
رسول ومن ينعى عن ذلك . وكيف ينبغى لمن 
أرسل إلى ملك أرنك يعمل للاحتياط لنفسه 
ولن أرسله ومن ذم من الرسل ومن خحسد 
تالكا 
أبى على السسين بن تمد المعروف باسم الفراء . 
عرر المفىات : ويبدأ الكتاب بالورقة الثالثة والعشربن بعد المائة . و ينتهى بالورقة 
الساديلة والجيسين شك انك 
مسكرن تناد عل كان لغس ران ولرنة أو تاك وان ملت 
دي التعىات :. وسعه, الصنحات ختلفة الاختالاف أعراضها ١‏ لآ ن ,طول الصنحات 


ع«( 


جنيعا هو ٠‏ سم . أما العرض فختلف . فهو فى بعض الورقات ب 1/5 22708 وفى الأخرى 


53 . 7 03 
١‏ 20 وق بعضها أوءل١‏ 0 
الررواصى : وف ىأطراف الصفحات هوامش طولانية تبلغ “مم كانه ا 


السطور .< وكل صفحة 6 سطرا ماعدا الصفحة 1١55‏ . فإن فها 15 سطرا . 
والصفحة ١7‏ فإن فيها تسعة سطور . وطول السطر م سم . 


)١(‏ :الصفحة ١9‏ ل 
ا 
7 ات 
ا 





الكايان : وعدد كلات السطور نتلفة أقلها ثمان وأ كثرها ثلاث عشيرة كلة : 

الل : أما الخط فهو من النسخى الممشوق نجده صعب القراءة فى بعص الأحايين خاليا 
من النقط مشكولا شكلا مغاوطا » وقد لفت نظرنا أن المركات أثبتت على غير ما نعهد 
ويلاحظ أن الكسرة قد.اثيقت كالف صغيرة حت الحرف : 


ناديم الفسئ : وتاريخ النسخ هو سلخ شهر الحرم أول سنة 740 من المحرة النبوبة 
على صاحبهها أفضل الصلاة والتسليم ٠‏ 

ولس هناك ل الاين الناسثم 1 

وأغلب الظن أن هذه النسخة فر بدة فى العالم» إذ لم يذَكرها بروكان فى معجمه .كا 
أ فضت معفم فهارس الخطوطات » فى مكاتب برلين و بارريس ولندن ء فل أجد له د كرآم. 


مؤلف الكتاث 


وقد لاقينا فى البحث عن مؤلفه صعوبة رس ف ع عل بعال عه كوا ذا 
الاسم مع مواققة له نارة وتخالفة لكنيته نارة أخرى . 

و أعثْر على ما بررجح أن أحد هؤلاء قد ألف هذا الكتاب . ونستطيع الجزم أن 
مؤلفه كان ممن لايس اخفاء وسكن القصور واطلع على مكنونات الأمور وسْفايا الصدور . 
فإن حديث عمد بن عبد الللك مع رسول ملك الروم لم برد قط ف المصادر التى بين أبدينا 
على وفرتها وهو ينقلها نقل واثق علم ويناقشها مناقشة خبير دك . ثم إن مقايسة الخلفاء 
العباسيين لماوك الروم'لا تتآتى إلا لمن كان قد شاهد هؤلاء وعم أخبار أولئك أو أنة قد تردد 
بين قصور هؤلاء وهؤلاء . 

ونستطيع أن نصل إلى معرفة عصر المؤلف بطرق ثلاث . 

. تارريح الحوادث المنقولة‎ ١ 

ا الاشخاص الذين ينقل علهم . 

م + استقراء النصوص ومقايستها بالنثر العر بى فى محتلف العصور . 

أما تاريخ الحوادث فيبدو لأول وهلة أن مؤلف السكتاب قد يكون عاش فى القرن الثالث 





0 
لأنه قل بعض أخبار العتصم و يعراس لذ بك أموى ا أحرى :دات صلق بالسهاراك ا وفدن 
بعده . فاو أنهكان حيا ‏ كا نحسب - لما أغفل ذ كر رسالة ملك الروم إل التتدر بالله 
سنة ( ه80 ) ه أى فى أوائل القرن الرابع . ولنوه با لتق الوافدون من الإكرام والإجلال . 
وقد ذ كو الخطيب وابن مسكوبه وامسعودى وابن الجوزى هذه السفارة . ولقد كان فبا 
ما يثير الاطلاع وما هو جدير بالوصف . 

؟ - اريم ارو اص : ولكن تار يخ الأشخاص ينقض هذا الظن". ذلك أنالؤلف 
يفقل عن رجل اسمه أنوزيد فيقول : قال أبو زيد فى السنياسة الختصرة . ونستطيع أن نتبين 
أبا زيد هذا من قول الؤلف بعد إبراد ما قاله أبو زيد ما ل : وقال غير البلنى 1 فنعم أن 
هذا هوأنو زيد البلتى وقد ذ كر ابن الندم وغيره أن لهكتاب السياسة الكبير وكتاب 
السياسة الصغير. ولعلهذا التكتاب الأخير هو ما يسمبه ابن الفراء بالسياسة الختصرة . لكن 
أبا زيد مات سنة "٠‏ ه على أحد الأقوال . أى فى الربع الأول من القرن الرابع . فيكون 
أبوزيد أقدم رجل ينقلعنه . ونستطيع أنجزم إذن أن مؤلف هذا التكتاب شهد القرن الرابع 

؟ - ثم لنرجع إلى النصوص لعلها تؤيد ما وصلنا إليه . 

وإذا تتبعنا النصوص ونقدناها تبين لنا أن أساو بها فصيح مشرق فيه انتقاء وتخبّر فلا 
ركاكة ولا التواء بل الأسلوب قصد مستقيم فبه حللاوة وله طلاوة . استمع إليه يقول : 

« اختر إرسالتك فى هدنتك وصلحك ومبماتك ومناظرتك والنيابة عنك رحلا 
حصيفا بليغا حورلا قلبا ذا رأى جزل وقول فصل ولسان سليط وقلب حديد فطنا بلطائف 
التديير مستقلا لما ترجو أو تحاول بالجزامة وإصابة الرأى ساميا إلى ما يستدعيه إليك 
ويستدفعه عنك ... » 

فهذا أساوب قصيح لا ثراه فى العصور امتأخرة بل لا ثراه بعد العصر الرايع ٠‏ "ولوأنه 
كان متأخرا عن هذا العصر لكان أقل إشراقا وأ كثر ركاكة كالنصوص التى نراها 
فى التبر امسبوك لاغزالى وغيره . 

وتخلص من هذا كله إلى أن مؤلف الكتاب كان فى القرن الرابع للهجرة وقد يكون 


أدرك أوائل اهامس . : 
> جا عد 


















ولاستعرض الآن أمعاء الرجال الذين عرفوا واشتهروا بالفراء أو بابن الفراء لنزى أمهم 
أقرب أن يكون موافتا اسمه اسم . 
أبى على الحسين بن مد المعروف بابن الفراء 
١‏ + فهناك سين بن مد بن لف أنو عبد الله بن الفراء- كان أحد الشهود المعدلين 
وهو والد القاضى أبى يعلى . توفى سنة 8.0" وكان رجلا صالخا على مذهب أبى حنيفة”© 
يؤْخذ على هذا أصران : 

200 أن كنيته أنو عبد الله وكنية صاحبنا أنو على 8 

(ب) يستبعد أن يؤلف شاهد معدل على مذهب أبى حنيفة كتابا على الرسل 
بجرى فيه هذا المجرى الأدبى وخاصة أنه لم ينقل عن أنى عبد الله ما بدل على أنه كان 
أديبا ولم ينص أحد على تأليفه مثل هذا الكتاب . 

؟ - وهناك الحسين بن مسعود البغوى المعروف بائن الفراء الحدث الفقيه محبى السنة 
مات سنة 51 . وقد نسبت دار الكتب المصربة فى فهرسها هذا الكتاب له . وهى مخطتئة . 
وانة حل عل هذا تادثة أمورا : 

(1 ) اسم أبيه مسعود فهو خالف اسم أبى ضاحب الكتاب . 

لت 1 رحن رات كااى سر له إل 

( <) مات ق القرن السادس ولس هذا بعصر مؤلف الكتاب . 

» - وهناك حبى بن زياد النحوى الفراء . 

رذ ع الا لام لا 0م 

- وهناك تمد بنالحسين بن خلف أبى يعلى ابن الفراء ماتسنة/ه: . وهذا سقط 
أيضا ويلحق يعن سبقه . 

ه ‏ وهناك المسين بن محمد الكاتب الفراء . قال اللخطيب : هو الحسين بن محمد 
ابن القاسم أبوعيد الله الكاتب الموصلى . يعرف بالفراء . حدّث عن أنى ارون موسى بنتمد 
الزرق حدبى عنه مدن أنمد الاسسان كان بزل قطبعة عسى . وكان ملدوقاء. 



















.31١ 50 الخطيب البعدادى م‎ )١1( 






نوسن عل هذا بأمور.ه 

١ ١(‏ ) شرق بالقراء وصاحا مدروف بان الفراء؟ 

(ب) كنيته أ:وعبد الله » وكنية ذاك أبو على . 
ولكن كونه كاتبا يجعانا نميل إليه . لأن الاختلاف الكنية"كثيرا ما يقع ولمل له 
ولدا كان اسمه عبد الله فكنى به . 

فن بين هؤلاء المشارقة لآ يحل أقرب من الأحير إلى كونه الولف 

وإذا تركنا المشرق وولينا وجهنا شطر الغرب رأينا أديبا كان يعاضر ابن شهيد اسمه 
الحسين بن تمد الكاتب القرطى . قال السمعانى / 415 . ويعرف بابن الفراء . ويكنى 
بألى الوليد بروى عن أنى تمر بن دراج وأى عاض بن شبلد ٠‏ قال الجبدى . وقد وردت 
اسه فالمة الكيرا يفهم منها أنه كان يكتب إلى اسمه أبا على » فإذا دققنا فى هذا 
جد مايل : 

ان اسمه واسم أببه بوافقان الاسم لذ كور ف الكتاب . 

؟ س يعرف بائن الفراء وهذا «وافق صاحب الكتاب . 

كن سامش إن ميل وان تنا نات سه + أى فى أوال عرلا كامس . 

- كان كاتبا وهو رجح كونه مؤلف الكتاب . 

2 أكون كنعه أي| الولل لا تسر التقاطه فد يكون له اكننتان وخاصة نهنا أن 
ذكر أنه كان يضاف إلى اسمه أنو على . 

على هذا يكون مؤلف التكتاب أحد رجلين الموصلى أوالقرطى ودلائل القرطى أقوى . 

وقذ ترد اعتراض عل الأخر و يكن أن يقال : إن الأندالس قد شبذت سنفارات عد 
وخاصة سفارات الروم إلى عبد الرحمن » وق دكان يكن أن يضيف المؤلف ما جرى فى قرطبة 
أو ما ممع أنه جرى فبها والسكثاب كله خلو من كلة واحدة عن الأندلس . والجواب عن 
هذا آنا دن من الستتمل أن ححص الذلشى كتايا بالخترق ورسل ٠‏ وقد كن المار به بمولعين 
بالشرق وأخباره يتتبعونها و يولفون فيها وكانوا يعظمون علماءه ويبحاونهم وكانوا منتونين 
يكل ها أى من المشترق لبعد . .وهذا أس لا حل التفصله هنا . ولقد ألف ابن عبد ربه 






ل 


كتابه العقد فى الأدب فا ترجم فيه لشاعى أندلسى ولا تكلم على ناثر مغربى بل كان كل 
ما فيه خلا أبيات - بضاعة من الشرق خرجت منه ثم ردّت إليه . 


ميزة الكناب 


ومبما يكن من أعى فإن لهذا الكتاب ميزات كثيرة تتلخص فم يلى : 

١‏ - قل أن تجد فى كتب القدانى وحدة متاثلة فى الموضوع وأ كارها ند هذه 
الوحدة يعتريبا خلل بإضافة موضوعات ثائية إلى الموضوع الأول أو استطرادات كثيرة . 
وكتابنا هذا يؤلف وحدة متاسكة » فيدور موضوعه على الرسل » رسل اللوك ورسل اللمواص . 

؟ - إن موضوع السكتاب نفسه نادر» فبحث المؤلف عن رسل الماوك والصفات التى 
ينبغى أن تتوفر فهم مجع ل السكتاب ذا شأن . لأن هذا الوضوع ذو نسب بعل الحقوق الدولية 
العامة [لذئ أتتحتة الأغصر الكديثة .يضاف إل ذلك أن هذه الصفات الى قررها صااحت 
الكتاب تشّابه كل الشبة الصفات التى تطلب فى أيامنا من الرسل والسفراء الدياوماسيين . 
وهذا بذل على أن العرب فطنوا لهذه المبادىء التى نجدها اليوم فى الدباوماسية الحديثة وقد 
فصانا هذا فى دراستنا عن الرسل والسفراء عند العرب . 

» - فى السكتاب صفحات من الدبلوماسية بين العرب والبيزنطيين فى العصر العبامى 
وفيه حوادث لم نجدها فى السكتب الأخرى »كاجتاع رسول ملك الروم بابن عبد الك بن 
الزيات وما دار يننهما . وهذا الفصل من أمتع فصول الكتاب » يبيّن طر يقة تلق الرسل 
أروة و يعمل صوره عن الاحاديرة التىكانت تدورء ثم إن المقايسة بين ملوك العرب وماوك 
بيزنطية رائعة ذات قيمة » لندرة ما لدينا من النصوص القدعة عنها . 


- فى السكتاب نصوص من كتب جياد نادرة . كد ايناماه لابن المقفع الفقود الذى 
2 بعض المستشرقين أن المؤرخين العرب أخذوا عن هذا الكتاب طريقة التأريخ التى 
نراها فى كتيهم ؛ على أن النص الذى نجده فى كتابنا هذا لا يدل على ما ذهبوا إليه . 

وكذلك تخد نصوصا ' كثيرةامن كتات السياسة النافة وهو السكتات اللى ألنة أرسطو 
لاسكنلار .كان مق اها اللكتات نسخة فى ترلين ها تدر :ها | ل إليه أضرها . 





وإل خاك ذلك ند كثيرا من النصوص /الختافة النقولة عن توفان والمقد والفرفل» ارق 
تبين مبلغ شغف العرب فى ذلك العصر مها وغايتهم بها . وكلها جديلة . 

وعندى أن قيمة الكتاب تظهر فى هذه النصوص الجديدة التى يقدمها لنا ويطلعنا 
علها» والتى تضيف إلى معارفنا السابقة معارف جديدة حول موضوع رسل الاوك . 


بإعى فى كقيى, اللئاب 

وقد انبعت فى بحفدى الكتات أصول الث الخديئة . فيد عنس لطي وصيكله 
وتابلت إنصوصة وما ورداقه من الشعر عا ورد افنها ى الدواو تنوكت الاد فالاحا” 
تلت ما بسنا من اختلاف وأضفت 3 ت الناقصض وَأَثر, ل الم زء. 

وقد أثبت رواءة كاملة وجدتها فى غير كتاث ولم أجدها هنا رغبة فى إخراج. النص 
صحيحاً واضاً لا عيب فبه فبه ٠.‏ ولقد شرحت ما ورد ق فى الكتات من ألقاط صدائك ورددت 
إلى الصحة ما صرف منها وأبنت عن معان غوامض فى ا ا تواريخ ماوك 
العباسبين وملوك الروم . وعلى الجلة فقد جهدت أن يكون الكتاب لطيقاً سهلا جيداً . 


وألقت به فهارس متنوعات تسر على القارىء م رفة 3 ما - ريده 1 رغب فيه 
من الكتاب : 


م 

وإنى لأشكر هناعلامة الشام الأستاذ حمد كرد على بك الذى هدانى إلى هذا الكتاب 
فأخزحته فله الفضل فى ذلك . 5 أشكر الشكر الزن يل العلامة الكبير صاحب الأيادى 
البيض على نشر الثقافة » الأستاذ أحمد أمين بك الذى تفضل فوافق على طبع التكتاب وقدّم 
لما اتا كاله دان شأ ' 

راسك ايسا كل يمن "أغانى على فهم لفظه أو حل جلة أو تفسير مغلق مر 
الاسانل قرالا مد ةل ” 

كا أشكر سلفا رمن يقرأ كتابى فيجد فيه خطأ فينينى إليه . 


ممع الرن النور 





مقر مر الولف 

الباب ارول : أذكر فيه ماجاء فى كتاب الله ع وجل من ذكر الرسل ووجوب 
حق تعظيمهم والانقياد إليهم 

الناب الثالى : أذك فيه 21 أرسل الله تعالى البشر إلى البشر دون أن يجعل رسله 
ملائكة 1 من خلقه وونحه الفائدة فى ذلك ”. 


الباى الثالث : أذكر فيه ما أوجبه اله تعالى على مخالنى الرسل من العذاب . 


الناب ب الرابع : :أي فيه أن الكتاب مقصور على مغناه الذى يتضمّنه لا يتعذاه 


إلى غيره » وأن” الرسول يتصركفت فى مذاهب الحجة » وأبرهن أن" 
الكتاب “بد واأرسول لان ا وآق. الوالكت عل الملوك. أن قروا 
اكتبهم بالرسل لما فى ذلك م نكال الفائدة ووجوب الحجَّة » ولقطع 
الرسول الأعس إذا كان مأموراً من غير مراجعة ولا احتياج إلى 
استئذان مرسله . 

الناب الخامسى : ىف 5 اسوك عن تعذى راك 2 وأن مخطىء رأى المرسل 
ولا يصيب برأنه » ونهيه عن الوم بارسالة أو ات بض ناك ذال 
أحوج إلى رسول نان . 

ى : أذكر فيه كيف ينبثى للرسول أن يغفل إذا سَمْر بين ملكين 
وكان أحدعا برعد ويبرق » ويعد ويستعد» ليصغر إليه نفسه ‏ وما 
أجاب به بعض ال رسل وقد عوتب على أنه م يمر شيئاً تما رآة طرقه 
ما عظم به فى عين من اس ال رسك 

: أذ كر فيه إذا لم يكن الرسول وقوراً مانت العقل » وورد من الأعداء 





البان الشامى 


الياب الثامم 


الماب الخارى عثمر : 
الناب الكالى عر 


الناب المالتُ فعس : 


الباب الرابسع عدمر : 


على مَن يرعد ويبرق عليه ومجمع 5ه وعدده 0 
ارسول تلفت لقان ل 


: فى أن الرسول إذا لم يكن متأنياً صبوراً سالماً من الككق7© 


وكان متلفئاً إلى ما خلفه من أهله وماله . كان سعيه فيا على 
مرسله لا له » أو عاد على يديه بأمى لم يفصله » ورأى لم يبرمه . 


: فى مَنَ دفع من رسل اللوك إلى أن حمّله ملكه إلى ملك لخر 


رسالة غليظة وأمره أن يؤديها على وسجهها وحظر عليه أن يخي ها 
عن خا أو نر بم كل دل نيلها ولفظهاء والوجه الذى 
به احتال حتى أدّى الرسالة وسم من معرنة الملك المرسل إلبه 
وعاد بحمدٍ منه وقد تصح لمن أرسله وأدّى مقالته . 


: فى أن وهن الرسول عائد على من أرسله و < كذلك > 


اختلاله وضعفه » وأن الرسول إذا كان تاماً ذا ببان ورواء 
فا فيه من قضل عائد على مَنْ أرسله ومنسوب إليه . 

فى الرسول الحروم وما ورد فيه من كتاب الله علزة وجل 
وكلام البلغاء والشعراء والحكاء . 

أذ كريفية لم استتحي فى الرسول سراف القند وغل 1ل + 
وما احتج به من كان يا من الرسل ومَنْ كان عيّلاً . 
يش ع كو ا عل قري ل ال ا سا 
من رعاياها مَن تندبه لارسالة والسفارة » والحنة التى تمتحنه بها » 


فإذا ص على الابتلاء والخبرة » حينئذ تتخذه رسولا . 

فى النعى عن إرسال الرسل » ومن جرى عليه خلل من املوك 

فى تدييره: " لأجل كذب الرسول » وما جوزى به من خان فى 
)١(‏ ف الأصل : الاق : 


(5) في الأصل : « من » . 
0 الأضل +" اديز 20 


صفحة 





الباب الخامسى عسشر : 
الناب الساوسى عشر : 
النات السابع عشر : 
الات العام عسر 
الاب التاسع در 


الاب العسّر ويم 


كك 
رسالته والتحذير من الاستنامة إلى الرسل » وما كانت الفرس 
تعسلة من الاحتياط على الرسل ليصم لهم الخبر الورد عليهم 
إد الأخبار مظان السدى والكداب . 

فيااكانت قريش تعمل به إذا أرادت أن ترسل رسولاً إلى 
الملوك وما كانت توعن به إلى الرسول وهى فى جاهليتها . 

فى احتراس الرسول لنفسه إذا سفر أو رتل بين مللكين 
وها على تحرب أوامُتازلة . 


فى النهى عن مفاتحة رسل املك بحضرة الملا من الناس وامنع من 


جدالم » وأن لا بكنوا إلا من أداء لاه وحلل الواتي ٠”‏ 


: أذكر فيه من زان صرسله بعبارته ورفع من ملكه ببيانه 


: فى مَنْ ذُفع من املوك إلى مضيق من جواب رسول فألممه الله 


تعال الصراب ووققه فى الوا : 


: من تحل من الملوك إلى سَفَهِ فى اللكاتبة فكان حل من كاتبه 


أوجم له بما جناه على مكاتبه . 


البابالحارى والعس روي : أذّكر فيه نوادر جاءت فى الرسالة ونبذاً من جيل املوك على 


الملوك حسدا لم على إصابة رسلهم الصواب . 


١ 


هه 





مااترض إإلنه :لاقو اس 


آبة قرائية 
الخروف لآ النصوص المضافة من عند الصحّح 
دل على أوائل صفحات الخطوطات وأواخرها 
١‏ ند الوجه الأول الفرد 
ب - الوحه الثالى غير الفرّد 


مالم يمكن فهمه 





1 7 1 2 
8 ابيا 2 ع 
ونه الاعانة 
الجد لله الذى اتخذ الجد لنفسه لينيل به ثوابا عباده''*» ففتح به كتابه» وختم نه دعاء 
أهل جَنّته » فقال فى كتابه لإ أن امد لله رب ألْعَالمِين 0#" . وصل الله على أ كوم 
رسول جاء بالمكة والوعظة الحسسنة » هاديا لهم إلى طاعته » وذائاً عن معاصيه ؛ مد النئّ 
وا وآله الطاهمرين 2 وس م 


سألتتى - أَيَدَك الله أن أبِيّنَ لك فضل الرسل » وَمَن يصلح لارسالة والسّفارة » 
ومَنْ أمن من الملوك الأوائل » والحسكاء الأفاضل » بارسال رسول» ومَنْ نيلى عن ذلك » 
وكيف تكون صفة الرسول » وما ينبغى من أرسل لملك إذا كان منازلًا للك أن يعمل 
فى الاحتباط النشيه » ولو أرسالك. اومن سيد عل كذ اللوقت من الرسل ون قا 
وما قالت المكاء والبلغاء والشعراء فى ذلك » وما وَرّد من ذ كر الرسول فى كتاب الله 
ا ل ا خلفه تنزيل من حك ميد » ومن خان 
ك0 لتعجّل ير ا د كا ار لك رم ره 
غليظة فأدّاها » والوجه الذى به احتال إلى أن نجا من شر ما مله » ومن نصح من الرسل 
لملككه وزانه برسالته » ورفع من ملسكه ببيانة ‏ وعبارته . : .» فَأجبتتك إلى ( * ١‏ ) سؤالك » 
اعتاداً أ منى لمسراتك » وعلماً أنك غنى < عن >> يسير ما أعل بكثير ما تعل » خذاً بالأدب 
فى مسارعتى إلى الأمى ؛ و إلى الله أرغب ف الحدابة والتوفيق برمته . 


(1) ف الاصل « من عاد » (9) سورة بو 
(؟) رسل كا رسل ( اللسان) 





البابالاول 


« أذكر فيه ما جاء فى كتاب الله ع وجل من ذ كر الرسل » 
« ووحوب حق تعظيمهم والانقياد إلمم «( 


قال الله تعالى 9 كا 0 رتولا مني » يتلو عليك يتنا » و يكيم » 
ويلح الكتاب والجتكة » يملسم مالم تكونوا تعلمون 936 .. 

ل اناس على الله حَجّة بعد 
دري . 

وقال عَرَّ من قائل جل يا أثها الناس قد جاء ك رسولنا بين لك على رن اسل 
أن تقولوا ما جاءنا مر: * بشير ولا نذير » فقد جاءك 0 ونذير » واللّه” عل كل شىئء 


قدبر ه92" 1 

وقال تعالى 9 إنَا أرسلناك بالمق بشيراً » ولا نأل" عن أصماب الجحي 3 

وقال تعالى 96 وما أرسلناك إلا( 4 ب ) رحمة الامين 06" . 

لان 3 ]ال كر أن سكل إلأقة إلامهم من , ف )لتم مو 
دَرِب7؟ بهاء فهوأحجٌ عليهم ف وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبن . 

وقال تعالى 96 إنًا أرسلنا إليك رسولًا شاهداً عليك » كا أرسلنا إلى فرعون رسوا 2 
فعصى فِعَوْنُ الرسول » فأخذناه 0 

وقال تعالى :9 فصوا رسول ريم » تأخذم أخذة راببة 0" . 

وقا تعالى نا أرسلناك شاهداوميشراً ونذبراً وداعياً إلى الله بإذنه ومسراجاً منيراي:””'©. 

١4 / ؟ ) ,سورة النساء‎ ( ١١1١ / سورة اللقرة‎ )١( 

فق شوره اده م (4 ) سورة البقرة/ 032١95‏ , 

(5) سورة الأنبياء / ٠١07‏ (7) هو درب بالأعس أى علم به ( الأساس ) 


(17) سورة النساء / > (8) سورة المزمل/ ١١ - ١١‏ 
(9) سورة الحاقة / )٠( ٠١‏ شورة الأحزاب /اه 





انعا ل سطر اه الله صلى الله وم 


رسكل 4 رن ان عدن" " إلى ذى الكلاع وأرسل إلى م 
0 بن وهب 0 القن : بل ل 0 رسل 
ار ا رام صل الله عليه » اك 
أم عبد الرحمن بن حمتان بن ايت 9 ' » و ببغلته دل » وسجاره يعفور0©» ار 
ام إل حش وعد أب الحلتدى إن السك لا شا لسلا 


ا فى الأصل « جابر بن عبد الله » والذى أرسل هو « جربر بن عبد الله » . انظر : الإصابة 
959 1ران 2 الاستيات 1 5 0101 

)"كذ ف الاسل. . وقل بل إل «المنذر بن الحارث بن أبى شمر » انظر : البداية والنهاية (4 : 
8) . وف سائر اللصادر « إلى الحارث بن شمر الفساتى » ٠‏ انظر : الطبقات الكبير (" : ق 5 
17)» أسد الغابة (؟ : 85؟ ) » سيرة ابن هشام على هامش الروض (؟ : #هم) , 

(؟) على هذا جهرة الؤرخين . وقال بعضهم « بل أهدى إليه ثلاث جوار » انظر : فتوح مصر 
لابن عبد ١‏ (ص *؛ )ء البداية والنهابة ( 4؛ : 5109 ). 

(4) وقيل إن اسمه « عفير » . انظر : فتوح مصر لاواقدى (ص )١5‏ 

وقد كان فى الحدية « أشياء أخرى » منها ألف مثقال من ذعب + وعشمرون ثوبا ينآ » فيل اللذيل 
الطبرى (؟47 ؟) » « وقدح من قوارير كان يععرب فيه النى» الروض الأنف (؟ : ههم) + «ولكفان 
ساذجان أسودان » البدابة والنهاية ( 4 : ا" ) » « وعسل » الاسحاق (ص ٠‏ ) « ومسك وعود 
وطيب وتماتم قباطى » فتوح مصر للواقدى (ص ١؟٠)‏ . 

عار كا : فتوح مصر لابن عبد لمكم (ص ؟؛ ) » والمقريزى ١*0 : ١(‏ ) وحسن الحاضرة 
(ص6مه). 

(5) فى البداية والنهاية ( 4 : *7؟ ) أنه العلاء بن الحضرى . 

(5) ف الأصل « خالد » وهو خطأ . وف السيرة الملبية (؟ : 174 ) » جمفر » والصواب أنه 
« جيفر عفر » . انظر : الإصابة ١(‏ : 04؟) » أسد الغابة )#١8 : ١(‏ » الاستيعاب (1 5 )1١1‏ 
سيرة ابن هشام - الروض (؟ : *ه8” ) » القاموس الحيط ( مادة جفر ) . 

092( اختلف فى هذا الاسم . فهو « عبيد » الإصابة ١(‏ : 515 ) » و « عباد » الإصابة (ه : 
)ء الطبرى (* : ٠5هدء‏ 1) ء ابن الأثبي (؟ : هم١)‏ . و «عياذ» الإصابة (ه : ه؟15) 
الوفا فى سيرة المصطنى لابن الجوزى ( مخطوط ببرلين 9573 الفصل الثلاثون) » سيرة ابن هشام ط 88؟١‏ 
(؟ : 75) . و «عبد الله »القاموس ( مادة جفر ) » تاج العروس (" : ٠١6‏ ) . وهو أيضاً «عمرو» 
لمك اجام ١.‏ : 4*9 ) » و « تمار » البداية والنهاية (4 ل ا 

)٠‏ .» أسد الغابة #١8 : ١(‏ ) » الطبقات الكبير ( ٠١‏ :ق ؟ + ١188‏ ) ء فتوح البلدان للبلاذرى 
٠ 0‏ وقد أثبتنا عبداً أوروده فى أمات الكتب الموثوقة وفى الأصل . 





وغلباغل تمان . < وأرسل > وخية بن خليقة الكلبى إلى قبصر ملك الروم فأخذ 
كتاب رسول الله صلى اللّه عليه 0 ووضعه على خاصرته » ووصل دحية » وقال : «لوكان 
ناه ا 
سليط بن عمرو”؟ أخا عامى بن لوى إلى أل العامة ؟ قال الواقدى : « وأرسل إلى موده 
نعل ا » كار العاف ب لحري للد رن اي سدم إل البرك 
ساواى العبدى وأهل البحر إن ركنت إلى لفذر كنا تاشر ثرا كرام 


وكان أل ما ورد المدينة خراجٌ الحاو ون سبوااك ورم رك 
لمهاجر بن أى أميّة ار ل ا ا ا 
لان ال إل كر رس ذلا قرأ كتاب رسول الله صلى الله عليه 
ا سا ل ا انك 

عليه وس : « الم مزق فارس كل مزق » ال نان اك 
م 


. » فى هامش الأصل « لتبعته‎ )١( 

(؟) فى الطبرى (؟» : لاه ه ١‏ 1 ) « إن هرقل قال لدحية : ويحك » وال إنى لأعلم أن صاحبك 
تى مرسل » وأنه الذى كنا ننتظره ونجده فى كتابنا » ولكتى أخاف الروم على نفسى ولولا ذلك لاتبعته» 
راع الوم الا را 006), 

وقد خالف بعش الؤرخين ا ع سر رم ا شاك بعث بكنابه مع دحية 
وأعه أن يدفعه إنى عظيم بصرى ليدفعه هذا إلى قبصر . انظر : الطبقات الكبير ( 4 : ق )١88 4١‏ 
صبح الأعفى 50 : 5ه؟). 

() فى الأصل « سليط بن قيس ©» سران ب اتا . انط لساك رع 0 20 
الغابة. (؟ : ع 4 ) » الاستيعاب (5 : 5ه ) ء وكذا فى الواقدى والطبرى » وابن هشام » وإمتاع 
الأمماع للمقريزى . 

(4) فى معجم البلدان ١(‏ : .هه ) : « فبعث العلاء إلى الرسول مالا من البدرين يكون انين ألفا 
ما أتاه قيله أ كثر منه ولا بعده » . 

(5) الزيادة من سيرة ابن هشام - الروض (5 25 7509). 

ط ره س7 

(07) السير الذى يقد من الخلد ( القاموس ) . 

(4) فى الطبرى (>.: ١الاهد»‏ 1) السنة السادسة : «فقال الرسول : حرق ملكه» وفى البداية 
رالا د حيرف كر للك 4 ع 2 ل أو م عرف لعا اف الع ا 70 





الباب اننا ف 


« أذكر فيه ل أرسل الله تعالى البشر إلى البشر دون أن يمل رُسله » 
« ملائكةً أو غيرم مِنْ خلقه ووجه الفائدة فى ذلك » 


3 0 00 11 ع 1 
قد كان فى قدرة الله جَلَّ وعلا أن مُيلتَى فى قلوب الأم الاوعان » ويوققهم لما يرضاه 


عَ ع 0 017 4 
من الشرائم والاديان » من غير أن يبعث فهم الرسل » و يعرفهم الآيات ( هب ) والنذر؛ 
5 3 5 0 2 
ولكنه » تبارك اسمه العظى » لرأفته بهم » وإحسانه إلهم » بَعَتَ فهم من أنفسهم مَنْ 
يُخَاطيُم بألسنتهم » ويهديهم لمراشدم”" , عاطفاً عليهم بالجانسة » ورؤوفاً بهم للقرابة . 
ك 5 0 0 17 ُ 
قال الله تعالى جَدَه +( لقد جاءم رسول من أنفيك » عير عليه ما عنم" . حرِيص 
وابد إفرف 
لوتيد : 
عليك بالؤمنين رؤوف رحم © 


. © (؟) ف الأصل « ماعندتم‎  ) المراشد : مقاصد الطرق ( القاموس‎ )١( 


(*) سورة التوبة / 31١5‏ . 
. 





الباب الثاك 


« أذكر فيه ما أُوجبّه الله تعالى على مخالنى الرسل من العذاب » 


قل سالك راونا كن ادن ل ل 7004 
وقال حل أمعه ب وما كان ربك مهلك القرئ حتى يبعت فى أمبا وسنولا 4و9 , 
وأوْجَبَ سبحانه العذاب عند عصيان الرسول » فقال تبارك اسمه +9 ا أرسلنا إلى 


فرعن ل فرعون |/ ارسول ا ذا وببلا”” . 

وقد فَكّل الله سبحانه المرسلين من أنبيائه على غير امرسلين لتبليخ الرسالة » وتحمل 
بقل" الأمانة » والصبر على أذى السكافربن وتكذيب الجاحدين . 

ومن أَحَص امنازل عند املوك وألطفها » وأقرب. الأسباب منها”© وأوصلها» مازلة 
انسل بها وبين أضدادهاً 


. (؟) سورة القصص / وه‎ ١١ / سورة الإسراء‎ 4١( 
. » ررك ل (4) ف الأصل « تقل‎ 


ك4 0 الأ ام ٠.‏ 





الباب الرار 
« أذكر فيه أنّ الكتاب مقصور على معناه الذى يتضمّنة لا يتعداهإلى » 
« غيره » وأن الرسول يتصكف ف مذاهب المجّة ؛ وأبرهن أنالكتاب » 
« بد » والرسولَ لسان » وأن الواجب على الملوك أن يقرنوا كتبهم » 
« باارسل لما فى ذلك من كال الفائدة وهجوب المجّة » ولَملع ارسول » 
« الأمس إذا كان مأموراً من غير اجعة ولا احتياج إلى استئذان مرسله» 


قال ا 

وقال غيره : « الكتابُ مقصورٌ على معناه الذى يت يتضمّنه لا يتعداه إلى غيره » وللرسول 
أن صرف فى أنحاء الححّة 2 ويتأق© لتم الألقة » ونحرص على دَرْك البخْيّة » 
وعتهد فى تبحر الطذلبّة » احتهاد بك أن ف عام الأ على با 04 واتنظامه بسميه 


وسفارته 0 دللا عل موقعه 0 وتيشتا بطائره . رما لمك الرسول فى الأمور حير فى 
ادير عر ل ا ف تكسا فى التء والمافة 7 


قال بعض الأدباء من لمكا : 

٠. 20‏ ى 01 37 - م 
ادل؟الشكانت يالغ لك مبلنا حتى كد رسول 
فى اكاك 02 ما سخلنه ‏ الشكن رسولك كفا شاء شرل 
اذا قينا و1 تسارذ6 0 يلم الماح وأذر ك الأمول 
وقال غيره من بجرى فى الحكة مجراه : 

اقرنْ كتابك بالرسول فإله » أقضئ لما حاولت فيه وأعذْرٌ 
و إذا اقتصرت عل الكتابٍ فإنَمَنَ 2 كاتثت' فى رد الجواب ير 


ل 0 ا : 000 
إن ١‏ بر التقديم فهو مه دم و ابر التأخير فهو موخر 


٠ فى الأصل « يتادا » . ويقال : تأتى هلان للائص إذا مهيا له وأتاه من وجهه ( الاسان)‎ )١1( 
. ) (؟) ستصاب : يصوب رأيه ( الأساس‎ 
٠ الضمير فى مقدم ومؤخر .مود على الجواب‎ )( 





2 


وقال حكيم العرب فى التفويض إلى الرسول : 
إذا كنت فى حالجة حرسلا "فأرسل حكيا ولاتوصه”© (اب) 
على .أن هذا المذخب مرذول عند الحرّمَة7" الألبتَاء”" واخحر بين العتلاء» الذين حَبَرُوا 
الأمور بفطر عقوم وأضافوا إليه ما استفادوا من تجارب أيَامهم . 


)١(‏ البيت لعد الله بن جعفر بن أبى طالب . انظر : الإصابة » والحاضخ والتناوى'" البق 
ص ك2 

(؟) الحزمة ج حازم ٠‏ ( القاموس) . 

(؟) ألباء كانشداء ج لبيب وهو العاقل ( القاموسن) . 





الباساكاس 


1 0 - ع-90 
« فى نهى الرسول عن تعذى ما أرسل به 2 وأن يخطىء برأى المرسل » 
« ولا يصيب برأبه » ونهيه عن الوم بالرسالة أوالتحر يفلا وإلاأَحْوَجَ » 


« إلى رسول ثان » 


أمروا بأداء الرسالة على وجهها » وتبَوا عن الشك والتحريفخيفة احتياج م]0© إلى 
ا لي ل 1 ]ا دن واللشص. المطرويين ا 
إى ا لبك ارس سالة بد كا درت أصرى اميد ومعاودا 
اع كن امن رسروي . وضيك | اك اللرصاة ا 
ذا لدت شا فيفك عانق ممااردت سسطت عذرك حاهذا 


إن ازسول إذا استبد برأبه وعصى وَلِىَ الأمكات مُعانيدا 
وقال بعض الشعراء فى رسول َم َأَحْوَج مرسله إلى رسول ثان : 

ارسرييق عر صل م سل [منه) إلى المود والأضران سا0 

لذاك ماقال أهلُ المم فى مَكَلٍ ‏ طريق كل أخى جهل طريقان 


. » فى الأصل « خيفة ما احتياج‎ )١1( 
. )945 : 5 (؟) سقطت فى الأصل « منه » والتصحيح يعن مروج الذهب‎ 





« أذ كر فيه كيف ينبغى لارسول أن يغفل إذا سفر بين ملكين » وكان » 

ا 0 

الل ا 3 ه طرفه » ما عَظ » 
« به فى عين من امال لاف شلك 2« 


قال المكي : 

« اختر ارسالتك فى هدتتك وصلحك ومهماتك ومناظرتك والنيابة نك » ربلا 
ا ا 0 ل لك ل وقوال 
قصل » ولسان سايط وقلب حديد » قطنا للطائف التديير الاين 2 الخال 
بالمرّامة وإصابة اأى » ومتعقيً له بالحذر امير » سامياً .إلى ما يستدعيه إليك ويستدفته 
لك ١‏ إن اول 2 ار سس الاية إن زاء ففق )ين رود ام الفصاحة 
مشر السارة ظاه المالافة ‏ ونايا عل الس وماري لكا مس فشاك قفا رتم . 
جيل الباطل فى شخص الللق » والمق فى شخص الباطل » متى رام احتجاجا عنك » أل على 
أهل اللدد فى مواقفه ومشاهده » تالا فى تحاورته ومكائده » جاممً مع هذا العم الفرائض 
والّدئن والأسحكام والسّير» ليحتذى مِثآل م سن ) سَلقَفيا «ورده و يسدر » عالاً أحوال الخراج 
والشاباب ررا مال قاط كاذ عنس ها براه عن صوابة وخطائه!. وليكن من 
أهل الشرف والبيوتات » ذا همّة عالية » فإنه لا بد مقتف آكثار أوَلئته » حب”* لمناقها » 
مساو لأهله فيها » 0 حساك نه عن فال باالسل من بطانتك » وأطلعه 

(0) رجل حول قلت :هلب الأمور ويحتال اليل ( الأساس) وانظر الكامل للمبرد 03 : 
4 ) ط . أورية . 1 

(؟) استقله : له () اعتلق الآمر ععتى تعلقه ( القاموس ) 


(4) كذافى الأصل . ويرى الأستاد كرد على أنها الحسنيانات ه 
( ) فى الأصل «بحت »> (45. فى الأصر مكررة 





طلم أمسا ل خطيره وحقيره » واستشراه فى بداتك7© لطيفها وجليلها . ومتى أخلّت به 
هذه الخلال ا عليكأعظر . وكان كالسالكطريقاً (/اب) لا يدرى أين يوم منه . 

ا ل اساسا امير ذ أن يكون النى كتاره التوجهفى الرسائل» 

حر الصرت كدن] لتقا والنظر» مقبول القبائل ) حَسَنَ البيان » جد العبارة » حافظاً 
١‏ بلع ؤي على وج .ول جه الصدق عن سلطا رض دساف ريه إليه » 
ولا مهانة يستشعرها فى نفسه » وتقديم النصيحة لرئيسه”© ٠‏ فإنه متى ل يكن الستكوا لهذا 
سس ان 
و يشّافهه على لسانه بما حتاج إليه » فإن عدا هذه الصفة وقع فى أعمال السلطان بذلك أظهر” 
خَكل وأعفل” ضرر . واذلك يجب على السائس أن يجنيد فى تيه لهذا العمل مَنْ يصلحٌ 
< له >> ويستقل به و جر به على وجهه » ولا يحتمل متوليه على تقضير بقع منه فبعرتض 
أ السلطان لوقوع الخال والانتشار فيه . 

5 5 ا 2 

وقال غير' البلخى :20 الكو ار را » وسما قسما » لا تقتحمه العين 4 
ولا برُدرى بامبرة » عفيفاً جيِّدَ اللسان . حسن البيان » حادٌ البصرء ذَك القلب » يفهم 
الإيماء وتبناظر الملوك على السواء ؛ فانَهُ إنما ينطق بلسان صرسله . فإذا ذ كروه عرف » و إذا 
نظر ( 1 ) إليه ل ُختقر . ويجب أن ِجَدلَ بكل ما أمكن الوافد ؛ والمائة ترمق الي 
أ كثر مما ترمق الكفابة والسّداد . وجب أن تزاح عله فيا محتاج إليه 1 
نفس إلى ما ُبذَلُ له وْقَم” إليه ؛ فإن الطمع يقطم الحَجّة . والرسولُ أمين لا أمين عليه ؛ 
فيجب أن يرهن بالإحسان إليه واللإفضال عليه . 

واعل أن للرسالة حدودا لا يتّسع تعليهاء وحقوقاً يازغ القياء بهاء وشا إيثار الصدقاء 
وتعمّد النصح » وأن يصدع بالرسالة » وله أن تيدمج العتى الغليظ منها فى الألفاظ الليئنة » 
وأن تأدب بأدب اله تعالى فيا أدب رُسْله الكرَام حيث يقول : «9 فقولا له ولا ينا 
ل ا كار 

(1) يقال : أطلعته طلع أعرى بالسكسسر أبثثته سرى ( اللسان) . 


(؟) البداة : الأمر المبدع . ( القاموس) . (؟) تقديم » معطوف على الصدق . 
(4) سورة طه 'ر؛ 4. 





وقال شاعى العرب : 
لبنوا؛ لسا اق القول إن مشر  .‏ تألى ' مقادتنا. .عل الإغلاظ 
واللّه قد أمس لنب وصكوه7© 
والرسول مع هذه الأمور حتاج من الإقدام 00 إلى انا عاج إليه من الرقار 
كس سل > املك شن ل لكك إن ٠‏ ورعا لم يتنه إلا أن 
يصدّع بالرسالة على ما فبها فن لم يكن جر يا حرّفها » وأحَلَ بها وأفسد معانيها . 

وحكى أسحاب اشير فيا نقلوه (+ ب ) من أخبار عبد املك بن مروان أنه أرسل بعض, 
أسحابه إلى الحجاج بن لحك برسالة غليظة » وحدّره من تعديها أو إلانة أثفاظها» فأذّاها 
وعاد إليه فقال له : أَدَيْتَ ما تملك ؟ قال ل ٠.‏ فقال : أما لولم تفعل ” 
لضر ب بت عنقك ! فقال : هذا عاب المعصية ثما ثواب الدعة) . ؟ فأمس له مجائزة وين 49 


. المراد موسى عليه السلم وأغاه هارون . (؟) ركن ككرم ركانة إذا سكن (القاموس)‎ )١( 
. ) الملان بالضم ما .مل عليه من الدواب فى الحبة خاصة . ( القاموس‎ )0( 





الباب السارحٌ 


« أذّكر فيه إذال يكن الرسولٌ وقورا نابت العقل » وورد من الأعداء » 
«عل من برعد ويبزق عليه » وجمع له عدده ك0 
« الرسول التافت أهان مرسله » 


قال المؤلف : ومتى لم يكن الرسول وقوراً ؛ ثابت العقل شجاعا » وورد من الأعداء على 
من برعد ويبرق عليه » ويجمع له عدّده وده » فأكثر الرسول التلقت إلى ذلك » ضف 
مرسله وَوَهّنه » وأوهم الرسَلَ إليه أن صاحبّه دون قوانه ومتعته . 

ل رلك الف س 27 ورد على هشام بن عبد اللك . 
ا ا فم بزد ارسول على الإطراق تراك لتقت والنظر 00 


يمر شيئاً ما أعدّ له . فيلك فى ذلك . فقتال: « إن عينى وقلى مماوءان مما خلفته وراتى » 
هما عظم ”ما عندنا عن صغير ما عندك !.» » فوقع قوله إلى هشام » فقال : «<قاتل>> 
لله العلج! إِنْ صاحبّه ( .ه 1 ال 1 إن رحا لرسالتة) ” ١:‏ 
ا : «إذاأً 0 1 
1 ا ) الوجه تكسن إلا 2 06 
وقالت المكاء : « ثلاثة تتدل على ثلاثة : الهدية على الى » والتكتاب على 
ل و عل الل اا 


00 كذا فى الأصل . ولعلها » الزوم » 

0 أبرد البريد أرسل به . انظر معنى البريد فى : صبيح الأعفى ( 57/14؟) » نقد الطالب 
لزغل المناصب لابن طولون ( مخطوط فى خزانة ا ا 5 معيد التعم لاسي 
(يدن ‏ 5غع)ء شفاء الغليل (ص 85) مفاتييح العلوم ( من 457 ) ٠‏ وهارعن فى دائرة 
المعارف الإسلامية . 

(9) حديث حسنز ن ( الجامع الصغير ) . : 

(4) فى اليان ل ا لك :ثلانة أنغياء تدل غلى 
عقول أربابها : الكتاب يدل على مقدار عقل كاتبه » والرسول على مقدار عقل مرسله » والهدية على 
مقدار مهديها » وانظر العقد الفريد (إ؟ : ١ه؟‏ ) طبعة اللحنة . 





وقالوا : رسول الرجل مكان رأيه » وكتابه مكان عَثَله . 

وقال الشاعى : 
تير رسولك إن الرسول على عقل من أرسله 
ذا الك نا كه ييل ل 
فهرم منتقضات الأمور ويفتح أبوابها اللتفلة 


0 3 3 
وبرجع إن كان ذا غر”ة عليه الأمور التى ضْ له 


وقيل لعبد الله بن العباس رضوان الله عليه : « ما مَنَع علِيًا رضى الله عنه » أن يرسك 
اشر ا 
سام أنفاسه » ناقضًا لما أثرم » ومبُرما لا تقض » مين ا" 00 


إذا الا ل ا ل ا ا لأمير المؤمنين . . 


ل الطائر إذا هبط ول يقع ( اللسان ) 





البا بالثائن 


« فى أن الرسول إذا لم يكن متأنياً صبوراً » سالا من املق" » وكان » 
« متافياً إلى ما خلفه من أهله وماله »كان سعيه فيا على مرسله» لاله » 
« أوعاد على بده بأ لم يفصله » ورأى ل يبرمه . (ة ب) » 


ويحتاج الرسول من الم وك الفيظ مايحتاج إليه من الصبر على طول الكت وتراخى 
5 6 2 00 1 2 58 7 
اللقام . فإن الرسول رَبْما وَجّه إلى سخيف ودفع إلى طائش » فبدرت إليه منه الكلمة 


البذية » فيلحقه من سرة2" الغضب » ويتمّك عليه من سلطان الغيظ ما يتتخون عنزمه 
ورأبه ١‏ ويقطعه عن استيفاء حُجَحجه وإيفاء كل مافى رسالته . وهو مع الم والكفم 
أخْلق بالنجاح و بلوغ اأراد ٠‏ وإذا لم يكن متأنياً صبوراً » مكيتاً من عتله » فى بالملك 
الحازم » لمر لرأيه » المراجع من 04 لا يشم إلا اانا التستب المت ام 
محل الرسولٌ من أن هجر به القّق0 رامع عل رسدى حون اتلك ل : إلا أن 
ينقاد إلى مؤآئناة مَنْ أرسل إليه على مأتى له فيه الما » وعلى مرسله الفبن » حرصاً على 
سرعة الكرة وتعخل الأوبة » وما أن يعود بأمر لم ينفصل » ا ١‏ 


)١(‏ العلق : كذا فى الأصل . وهى » كصرد » العلائق والأشغال ( القاموس ) وقد تكون الغلق 
أو القلق . 

(؟) ف الأصل : « صورة » وسورة الغضب وثوبه ( القاموس ) . 

(5) فى الأصل مكررة 

(4) الغلق ح الضجر وضيق الصدر وقلة الضير ١‏ الى الكامل للسبرد 5:1 .)5١١‏ وهف فى 
الأصل القلق وما أثبتناه أحكم وأوسع . 

(5) يقال : أبرمت العقد أحكمته فانبرم ( المصباح ) . 





185 1١5 م‎ 


ومن أمثاهم : « رب محلة تب ريْتاً » . على أن الأول قد قال : ولاريث فى بعض 


الأحابين أسرغ 56 


وقال بعض الشعراء : 
وول نا كرون اكف لمالا ويك ودفه افمسلتطي عزنا 
وقال الآخر: 


وما راح محروم ولا راث مُنحح )0 





لباب الذايع 


« فى من ذفع من رُسُل الاوك إلى أن تَعَله ملك إلى ملك آخر «( 

« رسالة غلاظة وأخره أن بؤدديا عل وها » وحفار عليه أن يخترها.» 

2 يم 2 ناكرب شىء من معناها ولفظها » والوحة الذنى بده 

« احثال » حتى أدّى الرسالة وسَ” لك الل له 
« وعاد تحمد منه وقد نصح من أرسله وَأذّى مقالته » 


ورد فى سيرة الفرس أن أحد ماوكيم أتقذ إلى بعض املوك اجاور بن له رسالة مع بعض 
من اختبر”" فته وعرّفَ ضدق لححتة وأمانتة . وكانت غليظة » وحظر عليه أن يغيّرها عن 
هيثتها أو رف شيئا من معناها ولفظها » وحَذّره من تجاوز ما رسم له من ذلك . فأدَى إلى 


الماك المرسّل إليه منها ما أحفظله وأغاظه . فقال الملك للرسول : « إن صاحبك ل يَجَيَنى 
مده الثالة » ونث الخترى با عل" » وامالى اهنبا سمعى وقلى ء اونا اشفاء حيفق © 
وما تسكين حفيظتى إلا المبالغة فى عقابك » . فقال له الرسول : « هون عليك أثها الماك ! 
فإن لتكل مقال سجواب) -- وإن قبح -- أذبقه على حاله » . قال له الماك : « ههات ! 
نك 0 إلى من مجله عن سماع ما مررد ات ماه . فقال الرسول 1 0 
المحداان لك مقالته وا من بادرتك » 0 الم 
د ا القول ل وسَلَ 
سل لك غيرمَلوم » . 


0 2 وقال 0 مغك من 


)١1(‏ ف الأصل « من » (؟) المعرة الأذى (القاموس) 
(*) فى الأصل « اختار » (4) المفيظة المية والغضب 
(5) السخيمة الحقد 


290 رسا الاوك 





5 
ا 
« فى أن وهن الرسول عائد على مَنْ أرسله » و < كذلك >> اختلاله » 
د وحعنة . وأن الرسرل إذا كان ناما ذا يان روا فا قله من لقم 
عل ل )رسا مسوك الك ار ك) 


ومتى كان الرسول دون رسله فى رأى وعقل ورواء وثبل 0 ان 

. اختلاله . ومتى كان ار الأحوال » عن عرسله فوق ذلك من العام : 
قعوّار”1" الرسول تعرت”” المرسل » وإن كان فاضلاً » واختلالٌ المرسل لا يعر الرسول إذا 
كان كاملا . ويحتاج الرسول من التصون واليزاهة إل ما حتاج إليه من نرك الإفراط فى 
الانقباض والحشمة حتى لا يكون غَرضّْه فيا 'نعرض عليه ال بَمَ دينه ولا 


خانة مرسله ولا بيع أماتته ولا يأنى من سيره ولطيفه ما ان حاتري ٠‏ واوقم” 
الامتناع منه التَارَ ولوحشة . 


(1) العوار بالفتح العيب والحرق ( القاموس) 
(؟) يعر من المعرة وهى العيب والشين ( اللسان) 





باس لكاو ور 
«فى الرسول المحروم » وما ورد فيه من < آيات >> كتاب الله عنزد » 
« وجل » وكلام البلغاء والشعراء والحكء » 


وقد ذم الله سبحانه الزسول الحروم الذى < لا >> تنجح على يديه الأمور» وإنكان 
العسر واليسر جاركين مقاديره » جل وعلا » فقد قال عر وجل : 4 وضرب الله مَكَادٌ 
جين أحزها أبك*لا يَقدِر على ثى. 2 روك 1ه لامع ا وَجْيْه لا 'يأت 


00 3 


و تحب من الرسول أن يشر نفسه النجاح » ويُمَكّن فى قلبه الظفر » فيتلٌ الأمور 
بنشاط القدرة » ويباشرها بعاو الهمّة . لا كالمضعوف”" الذى مِبَمّد عل نفسه الأمور 
ويشعرها اليأس )1١١(‏ لِيَضَم عنها مَؤونة السعى ويكفيها الأعمال < و > الاحتيال 
والدأب ف لوغ الأمال ال عن ا امد 

ا ينجح الرسو لور 
ل 0 ل ادر 
إغا النجح الك نى نفسه الظفر 
الى رك الح ل عل 1# 


وقال بعض الشعراء : 


وكنت إذا بَعَنْت به رسولا. بداق قبل أن يعضئ بياس 


اشن اتات لشششك أن 0 غيرٌ ناس 
وبرج - لارعانى الله فيه إِىَ يخئية بعد الْتِبَاس 
برد بأل هابا جوابى آرائه .6 الإله بشي ر راس 

)ا الشكل اتدل 5 اشررة الكل كا 

5 طست الحاداى الأعر اه والسعرت قو لحت ار ل اقباس ( النامواق ). 

4) الب خرة الشبر راتاموي) (0) ف الأصل «أرانيه إله» ولا يستقيم الوزن به . 





البابالن وكش 


«أذكر فيه ل 0 راف اند ركالة 0 « 
« وما احتج به من كان 0 دن الرسل وقرة كان اعثلا » 


2 06 20 0 

وسلتحب ف الرسول عام القد وعمّالة 0 الا ولا ضئيلا . 
و إن كن المره اضفر به » وحوءا نت لاله ؟ ولشكن الصورة 0 للسان 6 واجتان 
ار ا إل لش وو ا 2 دن 
00 دست لما يي ويا قاذ للك امك الماش / 
يم لصتم اجا ذا دضام قدنا أسستم ونيا » فإذا متم متم لتقم 
وكانث أعين الملوك تسبق إلى ذوى الأواء من الرسل ؛ وإنما توجب ذلك فى رسلها اثلا 

1 3 010 ءٍّ ءِ 428 

ينص اختيارُها حظا من حظوظ الكال ؛ ولانها تنفذ واحدا إلى أمّة » وفذا إلى جماعة » 


وششعيا إلى شخوص اكثيرة . فاجتهدوا فى أن يكلون ذلك الواحد وسياً نجسي يملا العيون 
النشؤفة”” إليه فلا تقتحمه » ويُشرف على تلك الخلق التصدية له فلا نستصغره . 


وجاء فى التار يخ 0 الشعئّ ل دخل على عبد الملك بن صروان برسالة الحجاج اقتحمه 
ناظراه واستصغره قبل أن عنخن ما ؤراء ذلك 0 كله و ينانه وفضله 0 : فقال 8 
«إنكَ ييا شعو ! » فاحتاج الشع إلى تمدّل”* العذر و إلطاف المواب » فقال 
0 الرحم أن اوسن ا 

ونا أُوْفَد بعضُ املوك رسوله إلى معاوبة بن أنى سفيان » وكان وسياً جسياً علا 
العين »فاحل ناوه عنكة » فقاان : «ماهذه القدامة”" فيك . . ؟ »» ققال الرسول : 
عنوان نك الله عندنا !1 . فكان هذا الموات غاة فى الإحسان والنشذاد» لألنه اعتد 

. فو فاءة » وقأ فأ إذا ذل وصغر فى الأعين وهو فىء كا مير وقى" ( الأساس)‎ )١( 

(؟) العبالة الضخامة وامتلاء الجسم » والعبل المتلىء الكسم 0 امل ني 

(4) تشواف من السطح ١‏ لاون واطربو شرف القابريس)ء (0) محل احتال . 

0 انظر ما دار بين عبد الملك والشعى من حديث فى العقد الأريد )1١58 : ١(‏ ' وفى الشذرات 
«٠: ) ١١7:0‏ قبل له : ما.لنا ثراك صثيلا » قال : إلى زوحت فى الرحم » . 

(9) الفدامة الغلظ واطفاء . ١‏ 





ويطك 
العبالة مؤهبة » وكان جواب الشعبى تمْخّلاً لأنه عل أن ( 115 ) الدمامة عيب ونقيصة . 
رودن اع المي 
أن لشدو ارعال امراك 
فكن الملوك أرادت أن تستجمع هذه الفضائل على مراتهها فى رُسّلها فيكون الرسول 
حَسَنَ الاسم والخَّلق والبيان . 

2 ما نعرف رسولًا ألطف » ولا كتاباً أوجرّ » من هَدّهد سلوان وكتابه . 
وهو قوله عل وجل 6 إن من سُلوان » ونه سم الله ايحن احم » ألا ات 
ردن سمتلن 6 ! 

وعيب بعض الرسل بالقص, ر والدمامة » وكان أديباً » قطنا » فأنشد ا 

قل ال ل فى أنه ١‏ لير لمن تله ومهانه 
فإذا أَحَل بني التتيشل رأب لم شه عنه ميكل روائه 


عم ١‏ ل اردان إل ١١‏ | إيحاكم طاهر)] ف كله وفائة 
ر 6 0 


لضن كك لاد دك 1 لذ بح فى إبداعه وأدائه 


)000( فى الأصلن »2 القهاأه » . 020 سورة الغل / .5١‏ 





الارالٌ زمره 

لباب اشر 
« أذ ؟ فيه ما كانت تعمل عليه الفرس إذا ١‏ ثرت أن تتحذ من رعاياها » 
« من تندبه لارسالة والسفارة » والحنة التى تمتحنه بها فإذا ص" على » 


« الابتلاء وامخيرة » حينئذ تتخذه رسولا » 


قال المكي : رسولك تر" جمان عقلك 
كاك «أغلاق الملوك 60 ١5)‏ ب 


« وليكن سول يح الفطرة 9 واللزاج ؛٠‏ ذا بان وعبارة 6 ب عخارج 
الكلام اه » مؤديا لألفاظ املك ومعانيها » صدوق اللهحة 2 كك طمع 00 
حافظا لا تمل » وعل املك أن مسحن رسوله حنة طويلة قبل أن عبعله رسولا» . 

مااكانت تعمل عليه ملوك الفرس فى الحنة, . 

2 إذا نرت أن تتحذ من رعاياها من نجس له رسولاً [ إلى بعض ماو الأرض ]000 
7 ةر ل ل ل سآن رس رولا ال لس ساضة 
الللك و [مَن]7” فى قرا ار داره » فى" رسائلها. “متقدم عينا لما عليه يحفظ رسالته” ويكتهها 
على نص كلامه ومعانيه . فإذا رسجع الرسول بالرسالة وجاء العَيْنْ بماكتب من ألفاظه » قايل 
© الملك لقان سول ٠‏ فإن انشفتاء أو اسمت ما عرف ا الك سحة عل ومرق 
لمجته . ثم جعله املك رسولاً إلى عدو له » وجعل عليه عيقاً حفظ ألفائظه وبيكتيها ء ثم يرفعها 

» .15١ انظر كتاب « التاج فى أخلاق الملوك » المنسوب لاجاحظ ص‎ )١1( 

(9) أ صبح الأعمى 1١0‏ 2157 ) - «الفكرة 1 

إمرق فى الأصل د وبضيرا : 

(4) ف التاج «إعخارج الكلام وأجوبته » وكذا فى صبح الأعفى )1١5 :1١(‏ . 

(5) فى التاج « لا يميل إلى طمع ولا طبع » والطبع الشين والعيب . 


(5) الزيادة من التاي (ص55١)‏ . (07) “الزيادة من التاج (ص )١55‏ . 
(4) ف الأصل «وق رسائلها» . (9) ف التاج : « من يضر رسالته » . 





إلى الللك . فإن اتف قكلام الرسول وكلام عين اللك » عل أن رسوله قد صدقه عن عدوّه :1 
ول يزيد للعداوة التى يينهما . فإذا صم على الابتلاء والميرة جعله للك رسولاً إلى ماوك 
الأم الخالفة”" له ووثق به . ثم (©151)كان مرن اللك الوه به أن" يقم حير 
مَقامَ الحجة”" . 


ا 
من ابين الفرس ١‏ . 


كان من سنتهم أنْ الك إذا أرسل رسولاً جليلاً ذا مرتبة شاهيرة””© ومنزلة عامرة » 
إلى رسجل صغير المنزلة غامض المرتبة برسالة » أن يكون الرْسَل متذللا لمن أرسل إليه » وجالسا 
بين يديه » وموفيا له حت الر ياسة عليه » حتى ب" ذلك الأمى » ثم بعد ذلك يعود كل واحد 
نبا إل لراك . 


ل 


“وار ا اسكندرأن الفرس أصحاب فأل » فاستعمله معهم » ذإنه باب من جر يد الببخت 07 


فإذا أرسلت إليهم رسولاً فلا ترسله سل" المين الينى » فإئهم يتطيّرون به ؛ وذلك لأنهم 
يقولون إنها للشمس . و إذا دخل رسولك عليهم فليأخذ ما أمكنه ولا يدفم إلههم شيئا . ومره 
الأ حك رأسه ولا يشير بيده إلهم » فإذا قمد فلا يقمد بأمرم فى الرّة الأولى » فإنهم 
يغتمون ويِتّقونك بسببه . ولِْردٌ علهم رسولك ىكل ما يقولون : لاء إلا أن يكون أمراً 
ينا . فإن سألوه عن خاصّة املك قال :5 بحب أن يكون صديقه » وهو على خلاف ما يريد 
أعداؤه” . وإذا انصرف فلا ,يكثر التلت إلى بلادهم » فإنهم يكرهون ذلك . ولا يتناول 


. فى الأصل « الحالفة » . (؟) فى الأصل « لا يقيم » ولا يستقيم العنى يها‎ )١( 

(؟) وزه هذا التص فى صبح الأعفى يألفاظ خالفة . (1 5 115) ٠‏ 

(4) فى شفاء الغليل (ص ١5‏ ) « آنين بعنى العادة . أتحمى عربه المولدون » قلت : ولابن القفم 
كتاب اسمه « الآبين » نقل عنه ابن قتيبة فى عيون الأخبار نقولا كثيرة . واستعمل الماحظ هذه الكلمة 
فى البيان والتييين » كثيراً . 

)0( كذافى الأصل » ولعلها ععنى مشهورة . 

(1) فى الأصل «العاسة» . انظر التعريف يهذا الكتاب فى ملحق فهرست الكتنب فى هذا الكتاب 

() نجريد أى إخراج » والبخت الحظ ( شفاء الغليل 5*) ٠‏ 

(4) فى الأصل « مايريدون أعلاوه » . 





يماك 


من داخل مديتتهم ولا من خارجها ( ٠1‏ ب ) ولا من أنهارها شيعا”© ٠‏ فإنهم يكرهون 


٠.‏ 4« م« 
ذلك ويتطيرون به . 


قال حكيم العرب : بالرسول بعتي المرسل . 
ومن وصية الهاب بن أبى صفرة لبزيد ولده : « وليكن الرسول يينى و ينك مَن يقل 
عنى وعنك . وإذا كتبْت كتابا أ كثر النظر فيه . فإن كتاب الرجل موضم'” عقله » 


ورسوله موضع رأنه ٠.‏ 


0 ف الأسل «انر ١‏ 





2 ١ 
لباب لاب ع سر‎ 
ا ا ل 0 ارك فا‎ 
» » ل اك سول ءرقا ور به من خان فى رسالته‎ 2 
الا سن لال ل ارس ل‎ 
» الاحتياط على الرسل ليصع لهم امبر الورّد عليهم » إذ الأخبار‎ « 
» مظان الصدق والكذب‎ « 


قال الحسكر : إذا كذب السفير بطل التدبير . 
6 


من « السياسة اللخاصّة » : 

7 أقلل الإسل با اسكندر إلى الملوك » إن الآفات منهم كثيرة اا اس ا 
فاختب رذ كاءه فم كن كا أو كثير اكلام أو متحي ار من بحن 
باد وه إِنْ قدرتَ جاهلاً مخبرك ل ” ا رن سي ا ا 
يجري عليه تدبيرك ولا قائم ملكك ٍ وراقة” "ا وصاه ألا يقطم كلام سْ 0 
ل ع ل ا 
فإن الفرس بحتالون للرسل بالقحاب ويستخرجون بهن مخايل صدورهم 7 

من حكة الفرس 

كان أردشير بن بابك ( 14 1 ) يقول : «[ >5 مرن دم سفكه الرسول بغير 
اه جيوش قد هلكت ؛ وعساكر قد انتهكت » ومال قد انتب » 
وعهل قد نض خيانة الرسول”” [ وأ كاذيبه » وحوة على املك إذا وَجْهِ رسولا]2* إلى 
ملك آآخر أن بردفه بآخر» و إن وجّه رسولين أتبعهما باثنين . وإن أمكنه لك 
رسولين فى طريق لثلا يتلاقيا فا ولا يتعارفا فيتواطأً!”"© على قول فليتمل ٠‏ ثم عليه إذا 

(1) فى الأصل « تبذيره» . ١‏ (9) نام إليه سكن واطمأن كاستنام ( القاموس ) , 

(9) فى الأصل « وراتيه » . (4) الزيادة الى بين القوسين من التاج رهن 11 


(5) فى الحاسن والمساوى' للببهق ص ١551‏ « يجناية » . 
() فى الأصل.« لكلا يتلاقيان ولا بتعارفان فيتواطآن » . 





لكاب دم 

أناه رسوله بكتاب أو رسالة من ملك فى خير أو ال دنا فى ذلك شيا [ خيراً 
أو 0 كك إليه مع 5 فى كتابه اه 0 حرفا 
ا 0 
الرسل [ على المرسّل امة وكذب عليه”” . 

من سيره الاسكتدر : 

ل ل ا ا ا ري م 
إذ هو ناقض لجيعها قال السك ل ول : ويلك إن الوك لا ار م لم1 1 ]ذا 
عالت ومددادا كرت وق جد ” سا سل الافاط صرة المعالى » واضضة 


البارة » فها حرف يَْقّضها » أفى يقن أنت من هذا الحرف أم شاك فيه ؟ ققال الرسول: 
أ" عل بسب مله ! ل عدن كف الاك ا يا كه إلا 
الك مع رسول ثان » فتقرأ عليه وأنترج له . قال ل 
الحرف الذى أتكره ( ١8‏ ب ) الاسكندر أنسكره المإك . ثم اسل : ضع بدى 


على هذا احرف » فوضهها » فأم أن يقطع ذلك الحرف بسكين » فطع من الكتاب » 
ا لك ا ك2 الك ررس لزت سمه لمحة 
الرسول . إذ كان الرسول عن لسان اللك ينطق » وإلى أذنه يؤدى » وقد قطعت مالم يكن 
من كلامى » إذلم أجد إلى قطم لسان الكاذب سبيلا » . 

ا ول 02 لست إل الاسكدر يا السرلة الأول 2 هله لك 
« ما تملك على كل أردت بها فساد ملكى”" ؟ » » فأقرت الزسول أن ذلك كار2 منه 

لتقصير رآء من الوه إليه . فقال الاسكندر : « قأراك سكئيت لنفسك لا لناء فلا فاتك 

٠ الزيادة التى بين القوسين من التاج‎ )١( 

(؟) فى الأصل « حرص » وقد تكون حرّض كا فى التاج . وحرش أتحرى . 

() أورد القلقشندى ( ١‏ : 78 ) هذه الملة بألفاظ مخالفة . وأورد هذه الحكاية صاحب الحاسن 
والمساوىء (14 - ١55‏ ) » وصاحب تنبيه الملوك والمكايد (صوم - مخطوط مصور يدار 
الكتب المصرية) . 

4 فى الأصل « من معهوم » والتصحييح عن التاج ٠‏ 

(هو5) الزيادة من التاج . (؟) فى التاج « فطرة » . 

(4) ف التاج : « فساد ملكين » وفى صيح الأعفى ( ١١8 : ١‏ ) « مابين ملكين » 





سس بم له 


بعض ما ملت عات نارك”'" فى الأنفس الحطيرة الرفيعة ! » فأعر بنع لسانه من قفاء”". 

تالت الهند : إذا أرسلت رسولاً إلى اللك » فليكن فصيحا بلفتك ولغته » فإن لم تجده 
على ما تؤثره فى أفته » فليكن فصيسا فى أفتك ذا بيان وعارضة ولسان . قد سل من منجيكة 
الك ١‏ رافك اسار م رست ادهل اع كرون لس رجن 7 إنارعل 
سند امرراق لاحر اميك » ويقيمك إماما أت بك » و يجعلك طريقه إلى الله 
تعالى » أو ذا عقل ( 116 ) وصدتق وذيلٍ من عيال وأهل » يلتفت إلههم وتطالبه نفشة 
بارجوع والعودة » ولايجترم عليك جرما يع أنهم مأخوذون به ومطالبون سببه ومعاقبونعليه. 


. » ثأراً‎ « ) ١55 كذافى الأصل . وف المحاسن والمساوى' (ص‎ )١( 

(؟) وردت هذه القصة فى كتاب «محاسن الملوك» (مخطوط مصور بدار الكتب المصرية ص )51١‏ 
بألفاظ متقارية . ووردت ف كتاب « التبر الممسوك فى نصيحة الملوك » للغزالى ص 74 يألفاظ مختلفة . 

(9) أى - شارولة ,2 وح به جيه وكره وشدلة : ركاوه (اللنان) 7 





اباباخا عر 


2 فها كانت قر يش تعمل به إذا نايك أ ريسل ان الملوك » 
« وماكانت توعن به إلى الرسول وهى فى جاهليتها » 


روف الرافتى أن قر يف ى لامك كانت إذا أرسلت رواو اك عضا الاوك 
ا 0 الأسر لا ذنيها؟ 
إياك وشفيعا مهينا [ فإنه أضمف وسيلة ]7 رإناك والطدر 2 كيلك 
بالصبر فإنه دب الظفر . ولا نض القَْر حتى تعرف القدر*» 
فإذا توجّه لمسير قالت للد سن ا ا لنت م اك اليم 
ءات ) حول الأرض وعرطاء ولحه إل شاف وال عل 6 وس 
له عضا ع درا عنه وعنها الأعراض والأراض » حتى تؤديه ال ل 
من وصيّة الاسكندر 


« يا إسكندر»ء إناك أن ستعين بمُعين بين » فيضع من قدرك و يسوء ذكرك » ١‏ 


غز ال شت رأف رسوله ونقاذه » فن كان شأنه الاين والمواناة جم" 


فى رسالته . والرسول ,لين القاب إذا رفق ا 00 


)1١(‏ كان هذا الباب فى الأصل مدرجاً تحت عنوان الباب السادس عفير . وههنا مكانه فرددناه إليه 

(؟) فىالعقد الفريد ١(‏ : *ه ): « وتثبت »© . 

( 2 ) الزيادة من العقد . (؛) ف العقد « أذل » 

( ه ) القدر مبلغ ١‏ لفىء » وقد تتكون الغور . (5) اله الثوة 

(؛ ) الركاب ككتاب الإيل » واحدتها راحلة . (4) فى الأصل « الرسول» 

( 5) الزيادة من كليلة ودمنة (* : :5*1 ) 

)٠١(‏ والذى فى كليلة ودمنة : « .. . واعلمى أن ١‏ الزسول ل بريه وعقله ولينه وفضله بر عن عقل 
المرسل ٠‏ فعليك باللين والرفقٍ وال وال ؟ فإ الرسول هو ال ين الخدر إذا رفق » ويحذن العدار 
إذا خرق » ( البوم والغريان - مثل الأرنت وملك الفبلة ؟ 1 





لبا سلاساد كر 


« فى احتراس الرسول لنفسه إذا سَفْر أو ترَسسّلَ بين ملسكين وها على » 


« حرب أذ منازلة «( 


0 كك اذيك 

ان و وار رركا نه إلى رول له لي لاسا إسوالزقة انه 
مبعثة ! ل عدن أحراً دري . فاك الرسول إذا أحدث الأ من عنده خرج من يدا 
النى أرسله » واحتفف 8 يقول لك إذا ردّك» فإنك إن تومت أوسا فدات رسالئك 


0 له غيرك »: 


من حَكم بونأن : 


قيل لافلاطون الحكي : «أئّ الرسل أنجم ؟ » قال : « الذى له جمال وعقل ! » . 


0 كن قا لت ف لاس لتر حك اران الاك الماسل عقدرةء 





لبارياسا شر 


« فى النعى عن مفاتحة رسل املك حضرة الملا من الناس » وامنع من » 
« جدالم وأن لا سكو إلا و ا ا 


لماه لان 
دلا فاج يا سكددر ول للوك ليك » ولا هم إلى مساءثتك بكثزة استخبارك » 
الرسول الحَجّة لم يكن فى ذلك خر » وإن ألزمك خصممك ذلك عابيك”؟ » , 


. كان هذا الباب مدرجاً نحت عنوان الباب الثامن عمير » وههنا مكاله‎ )١( 
. » (؟) ف الأصل « العاسه‎ 
. فى الأصل « وعابك » ولعلها كان قبلها حرف سقط‎ )5( 





لباباثارنثر 


2 ان مرسله بعبارته » ورفع من ملكه ببياله وسفارته » 


قال" : إذا أنفذك ميك فى رسالة إلى ملك 1" خر أوعدو له فاستمع ما يكتبه » وصر 
إلى املك فاعرضه عليه » فإذا اتن ساف لي بوقع عليه مخطه « هذه رسالتى » . 
اك رت لاك لاحر العاف عله شاك ل أن لي أن 
عندك ذلك الرسم . فإذا أجابك حفظت ما أجابك » ثم أت رسلة اللك الأوّل » وجواب 
اللك الثانى فى رسم » ثم اععرضه على اللك الثانى . فاذا رضيه سألته أن يوقع فيه مخطه : 
« مكذا أذ إلى الرسالة » وهذا جوانى عنها » فإنه ربما اصطلمم”*© اللكان » وتناكرا 
(15 1) ألفاظا تقع الإحالة فيها عليك فيكون ذلك سبباً لعظم الإثارة . 


كا « تصفية الأذهان 0 

ال ' وزيرالعتصم قال : كانت الرسل من حهة الملوك إذا جاءت 
بالهدايا جمل اختلافهم إلى . فتكون المؤامرات فيا بجرى معهم من دبوانى » فنكنت أسأل 
الرسل عن سيرة ملوكيم وأخبار عظائهم يا ملك إلروم عنسيرة ملكه » فقال : 


« بِذَّل عرافه ا ا 
ولاخ جرعيته سبل لوال ؛ خرن الكل . الرجاء وانكوف معقودان فى ,له » 00 


فكيف حكة ؟ قال : برد افلم وبردع الظالم » ويعطى كل ذى حق حقه » فالرعيّة 


)١(‏ كان هذا الباب مدرجاً حت عئوان الباب السابع عشير » وما لا يتوافقان . وما فى هذا الباب. 
عدا الفقرة الأولى منه يدل على أن ههنا مكانه . 

(؟) ف الأصل « ظهر » (*) فى الأصل « ربا اصطلحا الملكان » . 

اق فى هامش الأصل « الياب التاسع عفر » وأرى أنها مقحمة 2 وأن الكلام صاة الباب الثامن 
عشسر لموافقته عنوانه » ومخالفته ما فى الباب 0 الذى ا 

(5) فى زهي الآداب ١(‏ : 59؟) : «قال الجاحظ : حدثنى الفضل بن سهل ...4 ثم 
أوراد القعة ؟ 

(7) العرف المعروف ( القاموس) . (0) فى زهي الآداب « رغبة ورهية » . 

(4) فى زهي الآداب « لا ينظر جنده » .2 (9) فى الأصل « قال » . 





سس سات مم 


(1 ب) اثنان : راض ومغتبط » قلت : فكيف هيتهم له ؟ قال : يتصور 

لفارت ١‏ فتتمى له السسون ١‏ ( قال قلط رسسول ترك الميفة إل إصذاف الله وإفبال 
عينى عليه » ققال لترحمانه : ما الذى يقولُ الرومى ؟ قال : يصف ملكهم وحسن سيرته . 
فك الترجان بشىء » فال الترجمان : ل وحلٍ_عند 
الغضب » وذو سطوة عند المغالبة » وذو عقوبة عند الاجترام . قد بسر رعيته جميع نعمته » 
8 201 نْ 3 : 94 0 0 000 550030 
وقد يضرم 0 ٠‏ فهم 0 ترابى الحلال حجالا َ( . وخافونه محافة 
الراك نكال قد وسقي داك ورم كا كر 
ل إذا أعطى أوسع ١‏ اراك . فالناس اثنان : راجر وخائف . فلا الراجي 
را اس ل لا ل ا" ؟ فقال : لا ترفع العيون إليه 


أحنانها 5 لا | انها 0 رعيّته قطا رفرفت اك صقور 5 :0 


جاء فى سيرة التتصم بالل أنه وَجَّهِ رسولاً إلى ملك الروم . فلما اجتمع الرسول بالملك » 
ك6 اليك هيبة ول 26 تحمّله ويا كحبه من ال ان والألات الح ايكون 
(117) مثلها إلا لمظراء الملوك قال لله :ك2 كا ل سلطانك ؟ قال: أرتزق أنا وولنى 
عر بن م . قال : ل ا ل الا 
معنا ؟ تال الرسوا : لا ٠‏ قال المللك : نازلت واد مشبورا بالفروسية دن أعداء لبلطانك 
فقتلته مجاولة ؟ قال الرسول : لا . قال: فاستنقذت خليفة أو وَل عهد وقد ج72 ين 
أو معركة لم يظنَ الخلاص منها . فوجد بإقدامك وقد أحجم نظراوك فرحَه ؟ قال الرسول»: 
لا . قالالاك ال م ا رق المكثير قال الرسوا ل لدلك : إن للخلفاء حَدَمًا 
رس 2 لك لك ط تدسف نر لل اله 

)0( فى زهر الآداب ١(‏ 0 قد كسا رعيته جيل نغمته وخوفهم عدف نقمته » . 

() ف الأصل « برأاونه » . (*) ق زهر الآداب « خيالا » . 

(4) فى الأصل « وكيله».. (5) ف الأصل « رفرت » . 

(3) فى بزعس الآداب : ١(‏ : 64؟):: «الخدتت الأهون بهذن الحديتين فقال. .> قيمتيها عنذك ؟ 
قلت ألفا درم . قال نا فضل : إن قيمتهما عندى 1 كثر من الخلافة . أما عرفت قول على بن أبى طالب كرم 
الله وجهه «قسمة كل اخرى ها بحن !© افتدرف أحذا من الخطاء واللثاء محدن أن يصف أخدا امن 


خلفاء الله الراشدين المهديين بهذه الصفة ؟ قلت : لا . قال : فقد أمرت لما بعضرين ألف درثم .. 
(؟) فى الأصل « عمسرون » )0( ديك يلون بو اناس داه و إطتو ا 





ام لد 


ولاير"اد منهم غيره ٠‏ فهم من يعد الفتوح فهو بل الاح و يقودالمبوش » ومنهم من 
00 والدتيات”" . ومنهم مثل من يلح أَنْ توفده الخلفاء 
الوك ويحطل الى إل مثلك من أهل الجلالة والقدر » والسناء”” والذكر . فلولا 
نهم فى 2 وعامهم عناصحق وصدف فيا أورد وأزْدى 2 صادراً وواردا» لا رأوى أهلاً توه 
فيا توجهت فيه إليك ؛ وقليل لثلى هذا الرزق مع ١7‏ ب) هذا التحثل ومع < هذا >> 
حل من الخلافة » و مرن الجلالة على ماهى . فسكت سكوت معترف ولم يقل فى 
ذلك شيا . 

موا كناك « تصفية الأذهان ( 

بدت ذا اكى قال 11١‏ كت اننا عد ل إن سك ولك سول لك 
0 ؛ وهو نحلاث عن أخت لاملك “يقال لما « خاتون » قال : : أصابتناسنة احتدم شواظها 
علينا حرارة المصائب وصنوف الافات والنوائب فرع الناس ا 
ققالت له خانوق ١‏ أ الك إن توفت ال ]تل 0 لا اق ديت ,ال 


ل ل استصلاح تملكته وزاجره عن استفسادها . وقد رغب 
إليك رعيتك بفضل العحز عن الالتحاء إلى مَنْ لا نز يذه الإساءة إلى خلقه عزنا ولا تنقصه 
العرد اسان إلى ملس . وما أحد اول حفط الرصكة لن اللرميا “ولا وكرت الالالة 

من الدال” » ولا بحسن الرعابة من الراعى :الل فى نيه لا تسازها نشمةء وفى رين .| 
كك مله إى أمة- جرى اللدريها عبن غنه البصر وذهل عنه المزر؟. فسَللتَ 
الموهوب » والسالب هو الواهب . فَعَكْ إلمة شك النعية ؛ ون د 5 
0 سه ينسلك”* » ولا (118) تحمل المياء من التذلل للممز الُذل شر" كا يبك وبين 


() كذافى الأصل 

(؟) الدنيات : واحدتها دنية قلنسوة محددة الأطراف وليست م نكلام العرب.. كان يلبسها القضاة 
والأكابر ( تاج العروس ) وانظر الشذرات (؟ : 584 ) 

(*) الدناء : الرقعة 

(؛) فى زهر الآداب :١(‏ 54؟ ) : « قال الماحظ : حدثنى ميد بن عطاء ...» 

(0) الزيادة من زهر الآداب (5) ف الأصل « على » 

(0) ف الأصل « الحديث » (4) ف الأصل « ينسيك » 





الع سرد 


5 َه 
رعيّتك ». فتستحق مذموم العاقبة'. ولكن مُر'هم ونفسّك بصر'ف القاوب إلى الإقرار بكنة 
القَدْرة ». وتذليل الألسن فى الدعاء يحض الشكر له . .فإن الك ر بما عاقب عبده ليدْجعه 

4 ءِ 1 
عن سي" فمله إلى صالل مله » وبلِيَئعتُه على دائب 2١7‏ شكره عْرِرُ به فضل أجر» ٠‏ قأص 
المللك أ تقوم 0 مهذا التكلام » قمت . قرح جع القوم عن بابه 2 وقد عل الله منهم 
قبول الوعظ . فدرّت عام يهم أنخلاف ابيرات » ونزلت عليهم ‏ 5 السموات » وعاد ضيقهم 

ا 
ا أ وشِلتهم انفساحاً 8 

أخبر الواقدى قال : مات رسول ملك الروم بدمشق فى زمن معاوية » فوجد فى جيبه 
او ذهب” مكتوب فيه حفراً : إذا ذهب الوفاء نزل البلاء ». وإذا مات الاعتصام عاش 
الانتقام » وإذا ظَهّرت الخيانات قلت البركات . 

وجد في سيرة العتصم أن باسيل”"" ملك الروم رك انه ررك ركف ادر 
باسيل بن فلان ‏ حتى انتسب إلى ثلائة آباء أو أر بعة ملوك - إلى أخخيه المعتصم 

« إن الأوك م تل يشزو بها جز ييضا > ويعاو بعضها على بعس ٠‏ وربها ات 
ات )لش ود كان صن رط نا كن رت رط اللي في 
ال بالصاع ضوع فيا فعلت بعمور بة . وأنا أسأللك بالطينة المباركة التى أنت منها 


أن نعم على” بإطلاق بطارقتى » فإنهم ما وخمسون بطريقاً””© . وأنا أفتدى كل واحد 


)١1(‏ ف الأصل «ذات» 

(9) فى زهي الآداب ١(‏ : هه؟ ) : « فاعترف لا الملك بالففل » فتسلدها الملك » فاجتمعت 
الزعييّة لما على الطاعة فى المكروه.والحيوب . » انظر النمة.فى الصدر الذكور 

(*) اعل المؤاف وثم.فى تقل هذا الاسم . لأن هذا الكتاب أرسل إلى العنصم إثر وقعة جمورية 
أئ بعد سنة8841 م65 يتضح مله . ا لازن 1 والقة8 ولى الم فى بزنطية سنة 451 م أى 
بعد تسع وعصسر بن سنة .من تاررغ وقعة جمورية. . وبعد خس وعصر ين سنة من وفاة العتصم ( توف المعتصم 
فى حدود سنة ؟ 44 أم) . وكان اسيل هذا معاصراً للمعتز والمهتدى والعتمد . ومن الوكد أن؟ مرسل 
الكتاب هو توفيل بن ميخائيل عاثناةه186 الذى ولى المكم سنة 5م ونوق سنة. 8435 م . وقد 
كان معاصراً للمعتصم » ومانا معاً فى سنة واجدة . وهو الذى هاجم زبطرة . وقد ذكره المؤرخون العرب 
0 . انظر : بزنطية والعالم الإسلاى لدعوميين . وع6غطوشاال ء5دناميها ( لا : 455) وصوج 
الذهب ( 4 : ١٠١‏ ) وابن الأثير (5 : 545 ) . وصبح الأعفى ( ٠‏ : قوهم) 

5( ال ا لك و فا د روم ٠‏ اظر : معحم اللدان (» : 15 61). 
وفيها كانت ا ل الا ابل عمورنا 0 

(5) البطريق للروم كالقوتاد لاعرب و”يقال لمن كان على عصيرة 1 لاف رجل . : الغرب 
)4٠ : ١(‏ مفاتيح العلوم (ص 77 ) ء شفاء الغليل (ص 8*) 





0 
لدت وه حا 


منهم بمائة من السسلمين . وقد مهادت اللوك قبلنا . وقد وبجمْتْ مع رسولى من الثياب الديباج 
الذهبة أر بعين ثوب ». طول" كل ثوب منبسا أر بعون ذراعاً ى عرض عش رين 6 . وذك 
متالز اما أهداء:وضفتة ء. وأرسل بدللعة بطر يق ونشاذطاً وبعائة متها :. ذليا وضاوا أ خذعتها 
ابن عبد اللك الَكُتُب وتوصّل إلى عدا ما تضكنت » وردّها مخواتيمها وقال : أمير الؤمنين 
مشغول عنها . فسكانت الحدية موقوفة ستة أشهر ثم أؤن لارسول فدكّل على الماك » فلنا 
رآ التتصم قال :“أراناءقد أضررنا بك لطول مقامك ! قال : كلا » إن طول. القام أَوجَبَ 
لى الذمام . ولم 0 لسمم من حكائنا أن إبطاء الرسول إبؤذن بالنجاح . وما ضْرتى مقام 
قرب فنك »» وأشهدق رتم لله عصدك . تأححب العتصم عا ترجه له من كلام ا حون 
وقبل هديته . 

فأقبل عليه تمد بن عبد للك (.115) الزيّات فقال له : > خراج بادك ؟ قال : أ 
00 . قال جمد : هذا غلة بعض ضياع أمير انؤمنين . ققنال الرسول : 
كن أحزم وألحك فى 'بالت اللراج متك" . أت تستخرجون من الناسن مالا فكتسيون 
0 01 صدورم » 8 0 00 الأرزاق م ع 


من بلد إلى بلد آخر .- فذاهب وايتتخرام 07" فى الطرارقع . وتمتاجتون أن م إلى حونة 
وخراسن » ثم مخرجه إلى رجالك . ونحن جعلنا خراجينا رجالا فكفينا هذه الؤنة » وصيكرنا 
هذا القدار الذى د كرته:لك رمعا للخراج لثلا يبطل امه » فم عداوة الناس وحفظنا الال 
وكفيناما أ فيه . ٍْ 

فال الؤلف : فسكت جمد بن << عبد الك >> الزيات » ول حريجوا)' إل الأسول. 
وقذ كان المواث ممكناً واللتحة متوجهة عليه واعلملأً فى القول لازماً له . وذلك أن رجال 


: ,ف معجم النان (5 :2 653) . 8 -.. مأل المن بالله أححد بن استرائئل عن حراج الروم فقال‎ )١( 
» » يا أمير اللؤمنين خرجنا مع جدك المعتصم فى غزاته . فاما توسط بإد الروم صار إليئا « بسيل الخرشى‎ 
وكان على خزاج الزوم . فسأله تمد بن عبد املك عن مبلغ خراج بلدثم » فقال : خسمائة قنطاز »' وكذا‎ 
ققال المعتطم : كنتب إلى‎ ٠ وكذا قنطارا . فقال : حسبنا ذلك فإذا هو أقل” من ثلائة لاف ألف دينار‎ 
وأخس” ناحية فى مللكى‎ ٠ ملك الروم . إنى سألت صاحبك عن خراج أرضك فذكر أنه كذا وكذا‎ 
.)3:4/ خراجها أكثر من خزاج أرضك فسكيف" تنابذتى ؟6 1ه . انظر أيضاً أحسن التقاسيم للمقدسى (ص‎ 
(؟) يتخرم : بنقص ء‎ 





عد اس ب 


الحرب عثابة الجوارح التى لا يجوز أن تمن بعمل من الأعمال » ولا مهنة من الهن غير 
اختطاف الأرواح وصيد الريجال وإعمال الحيلة فى التسلم من الثقاء والكر والفر » وى 
الاقامة والتحر”"© » ذلما صارت الروم أهل تناية7"© وأحماب فدّان وزراعة ومهن وصناعة » 
نأ الأبناء على ماعليه (.15 ب ) الآباء فركتوا إلى الدّعَة وهابوا المروب » ونكصوا عن 
ثناء الأعداء وصيد الرجال . وصاروا جم المسا ء و سكس| الفلين 1 شيكد ضار ارح 
الواحد من المسامين لا هاب لقاء لجع التكثير من الروم » وله نساط عليهم واقتدار على 
تررق اعنم . هذا مضاف إلى ما وعد الله به فىكتابه من النضر » وأن المائة منهم غالية 
للمائتين » بعد أن زال حك الواحد بمشرة رحهة وتخفيفا . ثم صار املك منهم لا تتعلق به 
رغبة ؛ إذ هو قليل المال » نزر الجباية . فلما أحدمّت الروم بعدم الرغبة امتنعت من الخطار 
أن » وقل رسن عمل لاخر متهم ؛ وإنها تنخاطر القَاساً للمثوبة والجزاء . وتحقق العلج 


١ 2 
7 3 


8 ع لخ / 1 5-6 3 ع 
منهم أنه إذا أسر وحصل فى بلاد الاوسلام » يؤر أو ثيقوكد.» وديعنى من اكد التعب وداب 
انك رضي كلدل عزنا و بعد الهنة والإذالة20» وادعاً مكرما . وصار ما بأيدى الروم 


من الضياع والإقطاع كأعا”*» ه وكالاك شم 3 برثه خلف عن ل 3 والحق الذى لامجب 


الفيره شىء فنه ؛ وإن غير أو بَدَّل على ماستتهم الآن جار ية من البَدل:» فإما ينقل من 


مشتى إلى مصيف أو ر بيع إلى خريف » وصار الملك إذا دعته ضرورة إلى انتزاع بعض مافى 
أيديهم كانوا العدوًّ الحاضر ( "٠‏ 1) الشارك فى الدار » غير الأمون" الضرر والغوائل » 
# 5 
الطالب بالذحول والطوائل”" » الواضح الفساد » العديم الرشاد » فكيف صار أحك 1 
فمل المسامين فى اكراج ؟ 

وقد كنت أعرف عن الروم أن خسن الرتب والنازل عندهم رتبة الشكانت 4 وأن 


.)١(‏ انحاز القوم تركوا مركزثم إلى آخر 

(؟) مَأ بالبلد إذا قَطنّه والامم التناءة 

(0) القثسن ورقة الجزية . وقد تكون العَلَر'ْ وهو قلق وهلع يضيك الأسير,من الله" 

(4) أذلته إذالة أهنته (5) ف الأصل «كاعا» 

(7) ف الأصل «الغير مأمون» 

(9). الذحول ج ذحل : الثأر » أو طلب مكافأة يجنالة جنيت عليك » أو عداوة أتيت إليك . 
والطوائل ج طائلة ؟ وهى العداوة (القاموس) 1 





لاس سدم 


الشاكرئن”" أجل" رتبة منه » حتى علدت الآن قله احتياجهم إلى مَنْ يحفظ الارتفاع وحمل 
أغباء املك . وتساوى كافتهم فى البلادة . وقلة لمعلوم . ولعمرى إن نوازع الروم وأغراضهم 
ودواعيهم وأوطارهم أقل” من نفقات المسامين ودواعبهم . ولو أازم 5 ملك الروم مَن فى بلاده 
من اللمؤن والغارم ما نزم فى بلاد المسامين » لما قامت لم قامة » ولاحتاحوا إلى أ أبن : 
إما اجتياح أموال رعايام » أوالتسلط على مَنْجاورهم » وحيازة مافى أيديهم إليهم . والروىّ 
إذا يجئل قَطَم الثوب الديباج الذى من عمل زوجته وابنته وأخته ل على لاسه عش ر بن 


ةا 6 نك امن لساك بارلا عبدا ريل بالمتك ف ١١‏ والحفاطة 0 الما وك مده 


ا 51 إل ل نكم 3 . ارون الك © ابن 
والصّنف » والنير ٠‏ ولا باستهال ” الروتى والاصبهالى » ولا برفيع التولى ” الذى 
يودع أناييب الذهب والفشة ؛'هذااما لاغبد ارك هم به . فتكيف لوضائعهم”" . واللك منهم 
٠ (‏ ب ) وغيره يتساويان فى الاباس : م والديباج والسراء 0" :انيم 


)١(‏ فى مفاتيح العلوم » وشفاء الغليل أن الشاكرى" هو الخادم 

(؟) فى الأصل «لزم» 

(*) التكترب : الثوب الرقيق من الكشّان (الْخصّص) . وكان من تيس فى المناسج القياش حو 
خسة آلاف منسج يصنعون فيها الثياب الشسرب الت لا يمصنع مثلها فى الدنيا » وكانت لحمل منها إلى بغداد ؛ 
انظر : ابن إياس ١(‏ : ٠ه)‏ » ابن حوقل (ص *5") , الاصطخرى (ص )١51‏ ويصفه دوزى عا يل : 

.أمزمناة 740 : 1 .عذناعاء6رم ذقنا أء عم 65 صذا عل علزه) عل ععمموء 

(4) العصب تبات رقاق تنسب إلى المن ( المخصض ) 2 وإذا كانت القصب فتكون الفياش الرقيق امن 
السكتان . انظن ابن أياس (01-: م4 ت .ه) 

(0) ضرب من ثياب فبها علامات . عََلُّم الثوب وأعامه جعل فيه علامة (تاج العروس) 

(5) رنثرت الثوب ونُيرته فهومتير: جعلت له نيراً أى عََاسَماً » أو كان له أهداب (تاج العروس) 

(0) فى الأصل « بالاستمال » 

(4) التوتى نسبة إلى تونة جزيرة قرب تنيس ودمياط فى مصر “يضرب الثل بحسن ثيابها وطرزها . 
انظر معجم الللدان ( )5١١ : ١‏ و دوزى ( آصمن5 1:155 ) 

(5) الوضائع ج وضيعة - الأدعياء - أوأسماء أقوام من الجند تبعل أسماؤثم فى كورة لا يرون 
منها ( القاموس ) أو المسال ( طبقات الناس عند العرب فى مفاتيح العلوم ص 1717 ) 

)٠١(‏ الطدلىثياب تضنع من القنب » وى أرق من الدبيق وأبق على الكد . أنظر مروج الذهب 
١(‏ : ؟؟١)‏ ومعناها اللغوى الصبوغ أو المدهون . انظر قاموس لين ع2هآ ص 855 » والزخرفة 
النسوجة لمرزوق (ص 55) 

)١١(‏ اتذاى الاضن) ولبها المسساى 





سداعيم لد 


الذهب «الفضّة . ولو ابتاع أجد ملوكهم قحن)”" خزفيا”"" بمائة دينار يلحقه الصدع فلا 
يساوى درها » أو من مخروط البأور ورفيع امحفور ما إذا بات ندا من الماء أو النبيذ فى خلافه 
تصدّع وعدت القطية. الويتتايي الف تينار بللفذل للمسور بن الف . مكتاك واج 
الم والعلب ميلم ب ؟ ) وعغراثب الصينى من المصجون الباق واللشمشى ,والجواد والؤسردى 
والخاققيّات الفائقات << و > الرشيدى الشفاف » ومُكح الطرائف » هذا مالا يتملكونه 9 
على الأمس ال كثر» إنما مهدى إلمهم ويسمعون” “ بذكره » فأما الفروش عندم فن صنعتهم 
أيضا . إنما هى”” الديباج والطنافس والنطف”". الم ون" فأما طم" القرقوبى”" , 
ومع لد 2 ورف االمسروانى"" ؛ فتمرتد بملكه ماوك الإسلام . وأغذية الروم 
الثواء والصلاق ا فى صيدم ما فى فى مروجهم < من ) الطير > والدواب . 
< ولولا الإطالة >> لاستقصيت القول فى المصارفة والهدابة إلى 0 اللؤم والنذالة التي 
اه الله وقفاً عليهم د 0 الأم فعى فيهم 1 


)0022( فى الأصل « عغْنا » )2( فى الأصل « قزحيا » 

[(649 5 الأصل دلا 0 0 0( فى الأصل « وسمعوا » 

)هع( فى الأصل «ه هو » 

000 الُطلف ج قطيفة على الشواذ ( الْخصّص ) وه الدثار الْحمّل ( القاموس) 

(9) التبزيون كمصفور » على قول » رقيق الديباج ( تاج العروس» أو الثياب الحريرية الختلفة 
الألوان الموشمّاة بالزهور . أنظر فى دائرة المعارف الإسلامية مقالة الأستاذ ع5 عن ع1م6مصه وكتاب 
التبدمر بالتجارة للحاحظ (ص ا١1)‏ 

© الطميم ضرب من ن الأقشة الغالية » وك الدريباج المطر 5 بالذهب . انظر: عهتنائء8 رتعصعى] 
6 .25 عتطمدمومءةدء ]1 سعط وتطديق كناك والزخرفة ا ارزوق صن 5لا . وقال المقربزى 
(:215) إنه نوع من أنواع الحسرواق 

(9) القرقوبى نسبة إلى قرقوب من مدن واسط مشهورة بأعاطها (اللهدمسى ص )١١9‏ وانظر ٠‏ 
الاصطخرى (ص  )38‏ ويقول صاجب كتاب (الفاطميون فى مصر) إن هذا التقاش كان يصنع أيضاً فى 
دمياط وتكّيس » وإنه متسهور بألوانه اللامعة ( ص 557 حاشية ه ) ويقال إت المعز الفاطمى خلدّف 
خريطة كان أمر بعملها سنة 55 من الحرير الأزرق التسترى القرقوبى المنسوج بالذهب . انظر المقريزى 
7 

)٠١(‏ دبيق قرية من قرى دمياط تنسب إليها الثباب الثقلة » والعاتم العمرب.والدبيق المعلم المذهعب 
(التربرى ٠:‏ : 083 وانظر مقالة الأستاد :عاءء8 عنها فى دائرة المعارف الإسلامية . والمقدسى 
( ص ٠١4‏ ).وابن جوقل (ص )٠١*‏ وياقوت ( * :551ه) 

: نوع من نج الكريرالرقيق لسن الصنعة منسوب إلى عظاء الأ كاسرة ( الخفاجي ) وانظر‎ )1١( 
و دوزى (118 .اممنة)‎ ) 5١ المغرب (ص‎ 





/ 4 5 07 
الباب سا كمسر 
تعن من الماوك ة 
فأطمه الله تعالى الصواب ره ف الجواب 47 


جاء فى سيرة النصور بالله ( 7١‏ ) أنه ورد عليه من طاغية الروم رسل كثير» بلغ من 

دهاء بعضهم وفطنتهم أن أخذ النصورٌ من رأيه” "© واستعمل مشورته ) واحتهذ بعظّهم فى 
إلضاق جد بالمسكون فى عاورهاء اله المنصور من سداد الجواب ونبان الجّة » ما لتس 
فى لسْم أنحد أن يتلق به إلا عن بإطام وتوفيق . 

نا الأول ذال النضوؤ أحى بختر مناه أن يلوك مضه فير :ها مكديفا ووفك 
مبانيه وتمالتكه . فلما نظر إلى ذلك كله » وأعاده إلى اللنصور قال للرومئ : كيف رأيت” 
ما شاهدت ؟ قال : كل ما رأيت جليل نبيل » إلا ثلائة أشياء . قال : ماهى ؟ قال : النفس 

مراء ولا خضرة لك » والماء حياة ولا حياة لك » وعدوّك معك - يعنى السوقة ‏ . 
وكانت السوق مخالطة لقصره . قال المنصور : أما الحضرةٌ فإنى حلفت للحدّ لا للهزل » وأما 
الماء لغسبى”"منه ما بل الشفة ورى الصدى7©؛ وأما مجاورة العوام » فا أبإلى أن يطّلم 


6 َاصتي ول ل لا ناولا| سرف اربوا صقت رآ 
وتبيّنه » فعلم أن الصواب فيا قاله الرسول . فَعبَرَ المتّاسية07©» وكان يطل عليها . وأجرى 
من كرغايا'' وغيره ماج جراه » ونقل السوق إلى السكرخ . ( 2١‏ ب) . 


ا هذا عو العنوان. ن الأصيل لهذا الباب . أما العنؤان السابق فقد أقحم فى غير مكانه 

0( فى الأصل «أحدان: ن المنصور من رأبة » 

فم فى الأصل « نحى » (4) الصدى : العطثن 

(5) الآآن لا أفسن 

(7) العباسيئة محملة ببغداد مههورة - كانت بين يدى قصر المنصور -- وهى منسوبة إلى 
العباس بن تمد بن على . أنظر : معجم البلدان 7 : -30) 


(9) كر خاناا بن ذكان تلات اشرق اسه ار معي قر - نَم البلذآن 
ا 0 


(4) أنظر هنذه القصة مختضرة ىن الطبرى ( 58" / ٠١‏ / 111) . وانظرها «روية باختلاكف فى 
اللفظ فى تارح بغداد ١(‏ : 74 ) وبزيادات ونقص فى معجم البلذان ( 6 : 4ه؟) 





الشاويعجٌ سد 


وأما الرتسول الآخر فإنه طيف به أيضاً » فرأى < على > الجسر حَلقَا من ذوى 
الزمانة”" والعاهة يتصدقون و يسألون . قفال الرسول للر بيع » وكان معه : مافى ملك صاحبك 
عيب غير أمى هؤلاء المنى . وقدكان يجب أن تراعى أعم جتى لا جتمع عليهم - مع 
الزّمانة - الفقر والمسئلة . ققال الر بيع : لم يذهب <ذلك> عنه » ولكن يبوت الأموال 
لاشيم" اذلك وبل للفصور ماجرى ينها, » فاغتاظ”” “على الر بيع . فلماسحَضّرَه سول 
قال : بلغنى مقالك لربيع اانقا.. ولد لأسن عل, ماأجايك يدر :وقد كنيف كال 
ما يسَعهم ونوفى على سد مفاقرهم كة فى أمرم » فأحَبّ ألا 
يستأئر على سائر رعيّته من تصّحَ الله جسمه . و بسسَط يده بلك الدنيا والآخرة وثوابها . فتك 
لم سبيلاً إلى الصدقة 0 راف » ونصيباً فى ابتغاء الثواب بالإفضال : عفد العلج 
لاحن قال وقد أو لك الا ال 


(1) الزّمانة العاهة : رمن زمانة فهو زين وزمين ج زمتى . (القاموس) 

(؟): اغناط عل صاحه وضنط . عضت (الأساين) 

() الفاقر ج مفقرَة . بعتى الفقر » وهو ججع شاذ ( اللسان ) 

(4) أفكر ععنى فككر (القاموس) 

(5) كذا فى الأصل ععتى أومأً » ولا وجه 

(5) معناه فى الرومية «جيد» . انظر : روضة اللحبين (ص )١817‏ > شفاء الغليل (ص لاه١)‏ 
أو «أصبت » انظر المغرب فى ترتيب المعرب (؟ : .)1١+*‏ 

() فى كتاب الوزراء والكتاب للجهشيارى ١ص ١8+‏ ) : « فقال الروبى : الق ما قاله أمير 
المؤمنين ٠‏ » وقد رويت هذه القصة فى الكتاب المذكور بألفاظ مختلفة . وفيه «عمارة بن حمزة» بدلا من 
« الرييع بن يونس » . 





البابالعشّرون 


« من تجل من الملوك إلى سَنّهِ فى الملكاتبة » فكان 
حل من كاتبه أوجم له ما جناة على مُكاتبه » 


جاء فى السيرة أن هشام ن عبد املك كتب إلى ملك الروم كتايا كان عنوانه : « من 
هشام بن عبد املك أمير المؤمنين » إلى الطاغية ملك الروم . » فاما وصل إليه الكتاب وقرأً 
لعي قال : « ما ظننت أن الملوك 050 العقلاء يسبّون » وما كان يؤمنة أن كه 
إليه : « من ملك الروم » إلى الملك المذموم » الأحول الشئوم !» وأعاد الكتاب ول يفضه 
ولا قرأه » شم سار عَميبه 0 بأد الإسلام . 


اكثب نقفور ملك الروم إلى هارون الرشيد بعد أن استولى على بمللكة الروم : « من 
رك رن إل ارون ملك الدرف ٠‏ أها بعد كان اللكة”" التىكانت قبل أقامتك 
مقام ار" )» وأقامت نفسها مقام البَئِدِق7"خْمَلَتْ إليك من أمواها ما كنت حقيقاً أن 
تحمل إلمبا أمثاله . لكن < ذاك من > ضمف النساء وجقهن فإذا قرأت كتلى فاردذ 
سر مك د اراك راسي فك بما تقع الصادرة علية علية”” وإلاً فالسيف 
ل 


)١(‏ شعت 2 راق 

() فى الأصل «المملكة» . وف الأغاتى ( ١1‏ : 44 ) « هذه امرأة » 

6 الح من أدوات الشطر الكبار » والجع رححَة 

2 من دوت الشطرع الصغار ا ل معناه الراجل » وججعه بيادقة » وهو معرب دخيل 

)هع( 0 «عليك» 14 

() لهذا الكتاب روايتان غير هذه . فى الأغاتى ( ١7‏ : 4 ) : « أما بعد » فإن هذه الرأة 
كانت وضعتك وأباك وأخاك موضع الاوك »ء ووضعت نفسها موضع السوقة » وإنى واشعك بغير ذلك الوضع » 
وعامل على تطرق بلادك والحجوم على أمصارك » أو تؤدى إلى" ما كانت المرأة تؤدى إليك والسلام . » 

وق صبح الأعمى : (50-*15) « أما بعد ٠‏ إن هذه الرأة وشا موض الناه » وشت" 
نفسها موضع ارخ" » وينبغى أن تعلم أنَى أنا الثشاه » وأنت” الرخ » فأد” 2 كا كانت تودئ إلك ١‏ 





امك 


فلما قرأ الرشيد الكتاب » استفرته الغضب ؛ حتى لم يقدر أحد أن ينظر إليه دون 


أن ه230 واستعجم الأمس عل الوزبر من أن شين عليه أو يتركه يستبد برأنه . فدعا 
دواة 0 : 

2 يسم الله الجن الرحي 

« من هارون الرشيد إلى 5 ملك الروم 

ات كا ا ا ل دون أن تسمم به" 
والسلام 600 


وشخص لوقته » حتى أناخح على رقل7©؛ ففتّح وغم واصطف » وأفاد وأحرق (80 ب) 

واصطل”©. فطلب”'“نقفور الموادعة على راج يؤديه فى كل سنة » فأجابه إلى ذلك . لما 
0 7 5 5 1 3 عرع 

رجع عن غزوته » وصار بالركقة » نقض نقفور العهد وخان الممثاق عما اخذ عليه » ما مهيا لاحد 

إخباره بذلك إشفاقا عليه وعلى أنفسهم من السكرة فى مثل تلك الأيام . فاحتال وز بره يحى 


ابن خالد بشاعن من أهل جنده” "" يكنى أيا مد » وإيسمق عبد الله بن بوسق 932 ققال : 

)١(‏ :فى الطبرى (١111/156/1سئنة 1١410‏ : « وتفركق جلساؤه خوفاً ام زيادة قول 
اف تك كل مني « 

(؟) فى صبح الأعمى ( ١5:١‏ ) «يقفور» والصواب بالنون لأن أصله «هروطاع» 271 

(؟) فى الطبرئ ( 111/95/1١‏ ) وابن الأثير 5 : 3١‏ ) : هيا ابن الكافره» 

(4) فى الاغاق 257 45 ) ١ه‏ سترآه عتانا لاذه مه » وكذا فى بروج الذهب وتاريخ 
أبى الفداء (؟ : ١6‏ ط . قسطنطينية ) 

(5) فى الطبرى )355/١1١(‏ والأغانى (/ا١‏ : هغ) «تسمعه» 

(5) ورد هذا الكتاب فى صبح الأعشى كا يلى : «من عبد الله أمير المؤمنين إلى نقفور كلب الروم . 
أما بعد » فقد فهمت” كتابك > واللواب ما تراه لا ما تسمعه » والسلام على من اتبع الحدى . » انظر 
صبح الأعفى . لك الف 0 

2,2( مدينة بلاد الروم » وهى بالفرنسية 6اعة»11 انظر معجم البلدان وصببيح الأعفى 
0 

)(8) اصطل : استأصل (5) ف الأصل «وطلب» 

)٠١(‏ ف الأصل «من أهل جِدّة» وكذا فى الأغانى ١(‏ : هغ) 

)١١(‏ ف الوزراء والتكتاب (ص 037؟) «عبد الله بن مد الشاعى المعروف بالمى » وفى الطبرى 
(1/تدحد/اللن) «ويقال هو الحجاج إن وسف العيمى » وفى ابن الأثير (ه :4) «الحجاج بن وسف 
التيمى » وانظر النتظم لابن الجوزى (ه : ق؟ : )٠٠١‏ 





سس الموج لدم 


نض الذنى أعطببته .تقفور 


0 أمير المؤمنيكف فإنه 


8 0 
وعليه دائرة البوار دور 


7كأتاك بيه الإله كير 


م640 


فتح بز.دعلى الفتوحمؤيد 
ند مارت الرعدان أذ 


بالنصر فيه لواؤك”» النشور 


1 . 5 
بالغدر منه وافد 0 


و شير 
تش النفوس » مكانها مذ كور" 
عنك الاإمام لجاهل مغرور 

هبلتك نك مظنت عر 


حا ع ع 
ورحّت بينك أن تعجّل غزوة 
نقفور إنك حين كدر إن أى 
| للدت حين عدوي لل ١‏ 


وقال أبو العتاهة : 


0 060 
وأصبح نقفور للمارون ذميا 


لبت الدنيا للمارون بارضا 


2 
وقال عيره : 


046 2119( ولا يستهما الوزن بيااء وف الأغاى‎ 4 ٠ فى الأصل « تقض المهك الذي‎ )١( 
نقض الذى أعطاكه نقفور فعليه‎ « 

(؟) ف الوزراء والكتات (ص )5١8‏ «فتح» 

06 3 الأصل »2 غنم أتاك به إلاه الكبير» 

(:) فى ابن الأثير : (5 : )5١‏ «مؤمنا» 

() فى الأصل « بالتقض عنه وافد» 


(0) فى الأصل ول أول » 
(07) فى الطبرى بعد هذا : 
أغطاك حويته " وطاطا ‏ شنناهة د الشوانة اوإللاقى تدا 
فأحدامنه كن ١‏ وتياك كايا ١‏ ككقنا ا سمل الغترام طن 
(4) هبلثك أمك أى تكلثك . وفى الطبرى بعد هذا : 
ألفاك حتفك فق زواخر محره فَدّمّت" عليه من الإمام بحر 
إن" الإمام على اقتسارك قادر قرت" ديارك أم نأت" بك دور 
ليس الإمام » و إن غفلنا » غافل عما 
ملك جراد للجهاد بنفسه ١‏ 
لا شُصح ينقسع من شد إماقة والنصح من نصحائه مشكور 
نصح الإمام على الأنام فريضة ولذفلها | الخحتازة | ايطوتتور 
وفى الوزراء والكتاب (ص ٠7‏ +؟) «فقال الرشيد ليح : .قد عامت أنك احتلت فى إسمامى هذا الخبر 
على ليان اللكى 5 ونهض نحو الروم فافتتح صرقلة . 8 
(9) كذافى الطبرى . وفى:الدبوان (ص 8١١‏ ) «تَجِلْسَبَّت" . انظر القضيدة فى الدبوان وف 
الأغانى ( ١١0‏ : 148). 
)٠١(‏ ف الطبرى (111/154/11) أنه «الححاج بن بوسف العيمى» 


سوس المخزمهة ويدير 
ِ 


فهدوه ابد مقهور 





ل وج عد 


ا ل د 
وكتب باسيل بن إليون " ملك الروم أ العتصم أمير اسان ل عليه (70) 
0 ا “عمل له نسخة ظو” ها واستوفى معانها » واحتج" 
عليه من كتابه بما فس به دعواه » وأ بطل عليه ما حكاه . فلما قرت عليه النسخ استطوها 
وقال : الشكتب إلنذد ها أنا عليه ارهز 
اف رم ارم 
( أمااسته سنا أت كتانك ٠‏ ومست انك :اكرات ار لا اه 
0 3 و د 0 0 
وسيع! الكافر لمن عْتَْ الدار» . 
وسار اد كاله قري لاه :وشو لعقه . اسوك ع 1ك فلك ولو 
بنخم”" له بالطاعة لأ على نفسه . 


: القيئل الأجمّة الكثيرة العجر . وفى الطبرى بعد هذا‎ )١( 
ومن" يزرغيله لايخل” من فرع إن فات أنيابه والخلب الشيثا‎ 
خانالعهود » ومن" يتكث بها فعلى حدبائه لا على أعداله نكنا‎ 
كان الإمام الذى شرج فواضله أذاقه تمر الم الذى ورثا‎ 
ن بعد أن عطفت أزواجه حر'هاً ' يبكينه خمشمشنا‎ 
)*4( (؟) انظر الخاشية ذات الرقم (؟) من الصفحة‎ 
كَخَم له بالهىء :: أقسَر (القاموس)‎ 40 





م 

١ 

لبا لكارى ولعسيرن 

« أذك فيه نوادر جاءت فى الرسالة » وئبذاً من حيّل الملوك على الملوك » 
رسكنا لم على إصابة رسلهم للصواب » به لت الكدات 0 


ات لكا 

كانت ماوك الفرس إذا وفذ عليها رسول اشترطت عليه أر بع خصال وسانحته عا يدهن 
ما عساه أن توقعه فيه الأقدار . وهى : ألا يكذب”؟ < الملك >> فإن الكذوب لارأى 
له , وألاً يجيبه عما 0 يأله عنه » فانه الا ح وي> سوء الأدب 2 
ولا كدحه ف وحهه با يخالف أفعاله :5 فإن فبه لامك له » ونصرة على لزوم 
مالا مل من الأفعال » ولا بحرتشه على الرعيّة » فإنها إلى حسن الرأى فبها أحوج . 


وكان زياد بن أبيه ( > ب ) شرط على رسله النافذة برسائل إلى البلدان أنا عول 
( لا ناك أحد رسالة إلا أباغتنها » ولا كلك أحد فى حاجة إلا رفعتها إل » . فَسُئل 
عن ذلك من فعله ؟ فقال : «التبتع بالأخبار تقع عنه الفوائد العظيمة » . وأنشد بيت طرفة : 

ستبدى لك الأيام ماكنت جاهلاً ويأتيك بالأخبار مَن لم تزوّد 

قال رسول ملك الروم لعمر رضى النّه عنه وقد طلبه فوجده اناق تسد : «عدلت » 
فأندت 6 فت وراك شيا تر سا ؟ 

وجّه عبد اللك بن مروان الشعوىَ برسالة إلى ملك الروم بكتاب . فأعطاه الجواب » 
ودع إلبه رقعة مختومة وقال له : إذا أَدْتَ الجواب » وأوصلت الكتاب » فأغط صاحبك 

)١(‏ كذا فى الأصل . وف الفهرست (ص ه0٠)‏ : « وبين الكتب الى ألّفها الفرس فى السنين 
والأسمار الصحبحة الى لملوكهم كتتاب (خداى نامه) 

وفبه (ص )١١8‏ : «وقد نقل ابن القفكّم كتاب خداينامه فى السير إلى العربية» . 

(؟) فى الأصل «يكذيه» والضمير راجم على الملك 


(؟) الوق : المق فى غباوة (القاموس) 
(4) ف الأصل : «اسعخفاف» (5) ف الأصل : «ونصرته» 





داجو لد 


0 رف لشي رادي تأرسل وار كتصرف 1ك شه وا 
أأمير الؤمنين حمَانى رقعة وقال:« كيت وكيت » ققال عبد لاك : لملا كيدة م نكيداتهم » 
هاتها ! . فدفعها إليهء ذلا 0 وقرأها إذا فيا ١‏ ( المح لقو ف نشل هذا اكيت 
لكر ل ا ل رفت الثعئ على ما تضكّنت الرقعة» خلم عق » واستطار لبه» 
وأظير 8 ثم قال : يا أمير امؤمنين © إغا كارت 2 عينيه لأنه لم يرك لوك 
لاستعرن: !© قال اله :ار حسف ياشعبئ ! ولكن اتدرى ما راد عا كت ا 
قلت : لا . قال : « حسدنى عليك » فأراد أن يغرينى و تحملنى ( 4؟1) على قتلك » . 

وجاء فى أخبار بغداد أن جر بر بن امعاعيل 8 بعثه النصور برسالة إلى سلوان 
ابن عل" » وهو بالبصرة . قال ا ' درم قال له حربر : أعن الله 
الأمير » تجيزنى بهذا مع طول الشقة وتصكل الشف ؟ قال .له سلوان : هى جائزة مك خالد 
إيتّاى حين أتبته برسالة من هشام ٠.‏ قال جرير : إن أُقَرت الأمير أ ن بنى هائم مثل بجيلة » 
قبلت الثلائة ! فضحك وأص لى بعشرة لاف درم . 

قال الشاعى فى مدح رسوله : 


اقول لاحن ومضى. رسولاً . مع اليم الستعادة والنجاحٌ 


و حيث أمَّ أتى بنجْح وقابله مر الأعص الفلا 


كت الا ل ل ولا رواح 
وقال البحترى يصف رسوله : 
كك 1 حك سه فى اشوا الور 1 
< او فذتزرت ى لال هذا » ح أن > التكثات رسول رأشلك مرسلا» 


010 فان عا كن (0 : 140 )2 .قال الشبى ذلها دخلت” 3 عليه ل ل إسأاق عن عىه 
الل أجبتهف. .وكات الرسل لطبل الإفائة 6 | فأسكى عنده أياما ٠‏ خين أردتالاتصراف فال ل 5 
« أمن بيت المملكة أنت ؟ » قلت* :لا » لكتى رجل امن الاب ..افدضر لل رة سنافشةءووال + 
رجعت إلى صاحبك فأبلفه جيع ما .يحتاج إلى معرفته” من ناخيتنا ». وادفم له هذه الرقغة ... 6" مختلفة 
)١‏ انظر بقية الرواءة 

2( البتجتلى نسبة إلى عجيلة كمفينة حى بالين من معد . (القائوس) 

)0( فى الأصل « بثلاثة ألث > )2( فى الأصل «فى الأقير» 





وأنهم أججعوا على وك امعد ار ولا ربكي والمكابة . 

وحاواق أَخَبازَ مصر أن عبد :العز ب بن سروان لما تقارهنا ودخل, فصل الشتاءهتر 
0 إل حاوان ١‏ وشرها نا © حي 1 د 
ابن حد م١‏ . فاحتاج إل بسضن الااض .فا نقد إلنه رولا يكن على الشرائط المقركرة . 
ل سس رس ل رن حاتري 
عن اسمك فتكنى ؟ فقال : اسمى : (مدرك) . قال : ممّن ؟ قال : من بنى لا حق » فتظيّر به 
وباسمه وكنيته وعشيرته » وتيظ على معاوية بن حُديج » فَحُم لوقته وساعته » فسكان فى 
هذه ألجاة ملك" . 

قال حكيم بوناتى : « إذا أرسلك السلطان فى رسالة فلا نزد فى رسالته» ولا تزل عن 
نصيحته » ولا تؤثره على الحق ولا تعدل عن الصدق » ولا حملك تقصير المرسّل إلبه على 
أن تحكى عنه مالم يقل » وتنسب إليه مالم يفمل ؛ فإنكلاتخلو فى ذلك من فر' ب تقطع 
لسانك » وحيانة نض سلطا نكي فاخفظ راسك من عثرة لسانك + واحعل لدينك من دنياك 
تصبيا» وكن من نفيك على نفيك رقي اس لل جائحة دن رارحا الات 
العقل يا » ولجاماً من الورع وال . 


: ا 0 2 
وإذا علك عل إرسال رسول تستنصحه فاختبر فيامه وفطنته » 0 دينه 


وأمانته » وألرمه الوفاء والعفة » ويه الا كثار وأحلفة » وسحذره أن بز يله 00 
أو سبيل المي عاجلٌ بر و كرام » وتبجيل وإعظام . (150) فإن. كذب الرسول يفوت 
1ل را الفساد ‏ وتشال الك عار لص الك ا أنه موسوم بعقله وموزون بفعله . 
وأنْ معايب الرسل ومعابرم”*" خش من معايبك ومعايرك » ومناقهم ومآثرم أحسن من 
مناقبك ومآ ثرك » لأن مهم يستدل على مقدار معرفتك 0 
تصرثفك بمصاريف الأعمال . فألحمين الاختيار لمر والاستظهاز علبهم . واعل أنهم 

(1) معاوية بن دع عهملة ثم جيم مصكّراً . انظ تهذيب التهذيب (030: 


(؟) انظر : خطط المقريزى (1: 05؟) 
(؟) استبر كسبر : امتحن غور الهىء ١‏ (4) امعاير العيوب 





دبمرة حا 


الك وحراسه » فلا تقل نراءاة أحواهم » ولا نهل مكافأة أفالم . وأو الحسن 
ما,ستحقه. بحسن الوفاء.» والمسبىء ما ستوجبه من سوء الجزاء ؛ لبتصّرتفوا عل ,الأمانة 
ويتعفقوا عن اليانة إن شاء الله : 
جارف سيره الامو أنه مل 0 إلى ملك الروم 3 اما وصل إلبه » تأنصل 
عد لكين 5 وأقام أياماً 4 استاذنه فى اللخول إل الأسرى فَأذنَ له 0 
0 . ن أخبارم ٠‏ تأعلموه ماهم عليه . فلمًا أراد الخروج عنهم قام إليه رجل” من 
أهل بغداد 2( وأنشده بان 2 نالك أن ينشدها طون 
0 
ن الذها فلشارين اهلها ٠‏ اول ل ال ل 
ألا أحد يرثى لأهل محلة بأرض بلادالروم فى ضتكها أسرى 
كأنهم لم يعرفوا غير أسرهم ول يعرفوا إلا الشدائد والبلوى 


طوى عنهم الاخبار قضْر تمنع له حارس » تهدا العيون ومايهدا (هكب) 


إذا دخل السحان نوما لماجة فرحنا وقلنا”'" جاء هذا من الدنيا 
00 ا اديت عن روا 

فإن حَسّنّت لم تأت عل وأبطأت 2 وإن سمحت جاءت على عل تترى *» 

فلا وضل الروك إل المأمون دالشلاء الأنيات ١‏ 1 وأحزنه . فافتتحه”' “واستتقذم » 


)0020 نسسبها السعودى فى المروج (؟ : 518 )إلى الفضل بن يحى . ونسبها الجاحظ فى الحاسن 
والأضداد إلى عبد الله بن معاوءة بن عبد الله فسن طن 3 05 1 اولسيك فى اشعتواتة 
الذهب إلى أبى العتاهية ١(‏ : ١9؟)‏ وقال : كان الفضل بن يحى ينشدها فى سجنه 

(؟) فى عيون الأخبار (1: 41) > والحاسن ا (ص 1 0) ٠‏ «خرحنا من الدنيا وحن 

من أهلها» وقبل هذا البيت: 

إلى الله أشكو إنه موضع | شكوى وف بده كمف المصيبة والبلوى 

(649 قَعَون الأخبار 5:5١‏ «تحينا وقلنا» 

(4) فى عيون الأخبار ( ١‏ : 89 ) « وتعجبنا الرؤيا » 

(5) فى عيون الأخبار ( ١‏ : 86 ) « وإن قحلت لم محتبس وأكّت'على » . 

وفى الحاسن والأضداد (س .5ه ) : 

فإن لد سن بطيئاً مجيئها ٠‏ إن قبحت لم تنظر وأتت عحى 
وليس البيت عنتقم 

)32( 1 . ولعل قبل هذا الف جملة ساقطة . 





وفتح .بعد ذلك من بلاد الروم مد جليلة وحصوناً منيعة واستباح قلاعاً شاهقة » وقفل 
من بلاد الروم إلى مضره”!". 
قال الشاعى فى تخير الرسول وانتخابه وترك التسشتمح فيه : 
إن ا سول سكن أرلك مل نا الى اس من عات رارضا 
تأبى الأمور على الغ فإن سعى فبها الذدى فبالمرا"" أن تصلحا 
فإذا حيرت الأول فلا سكن ١‏ متحور افى مره متسميعا 
وو فى حُسْنِ اسمه وروائه " قول القبى” تيمناً وتمجّحا 
لازنا باط أن و ين 
وقال الآخر يمدح رسوله و بذكر حرصه واجتهأده ويمنه ويركته . 
مشا فى حيث وجهقنه من الناجيح الياميف 
كنا لصي لك لاجد ١‏ عه فلتت درو 7 101 


فقال شاعر الغرب”" فى إفهام الرسول وصاته » وتشك بر القول عليه إلى أن 


بلقنه و يفهمة : 


إذا أرسلت فى أمس.رسولاً ‏ فأفهئه. وأرس تسل تأديبا 
ولا تتزك وصيّتده بثىء2 وإن 'هوكان ذا عقل لبييا”» 
فإن صَيّت ذاك فلا تمه على أنلم يكن حفظ الفيو نا*» 
كتب بعض الظرفاء إلى بعض إوانه كتاباً وصف فيه رمبولاً فقال في فصل منه : 
« ... وقد رسعت بينى و ببنك فى" النقل إليك عنى » و إلى" عنك » لطيفاً ظريفاً اوكان 
ف عين لا قلريت » أو عل عامة” لما تأوددث » تفيمه اللحطة ؛ و لقن 7" لالإشار ةاور فستقى 


20« فى الأصل « إلى مصر» . 

(؟) الحرا الخليق » ومنه بالحرا أن يكون ذلك ( القاموس) . 

(). وردت .هذه الأببات فى مبذ”ب الأغانى ( 1١ : ١‏ ) لأنى العطاء السندى . 
(4) في اللحاسن والساوى' للسبوق (ص ١58‏ ) « أريا »؛ : 

(ه) فى الحاسن والباوى' (ص 5 ) «عل الغيوبا» ٠‏ 4 

(5) فى الأصل « والنقل » . 0 العامة بالل 500 0 

0 القن فيا : 


4 ارسل الوك 





لساوق سد 


عن العبارة . لا برده حجاب ولا “يغلق عنه باب . أرق من الموى77©: وأختى من الطيف فى 
الكرى ؛ إن رأيه معضنا رصنت أو نظا ا : أ وم رت كك 


أسفل كتابه 
الى رعوالانه ادن 
أدنو من النازح البعيد به 
ما ندم اثنان ظل بينهما 
وقال الآخر فى الإسراع برسوله : 
حملت ١‏ قذرك | إلا اسن 


206 
ولا تر'جمّن رس ولى إليك 


وقال الانخر”": 
كا ان المتطول ىا 
تظهر فى وجهه منحاسبسا 


ٍ. ل 
خذ مقلتى يارس ول عارية 


السمع” عى ومقلة تنظر 
ول أغب عن جميع ما يحضر 
الرفق واللطف عاقل يسفر 


رسولىإليك ولاتخلفنْموعدى (دعب) 


رجوع رسول أى الاأسود 


2 0 
عين رسولى وفزت بالخبر 
3 
رددت عمدا فى طرفه نظرى 
قدا أأر ةا فلية أجلن الأثر 


فانظر بها واحتسك على بصرى 


وقال الآخ 0 فى الممنى وزاد زيادة ملم 2 


يسنك مش _ناق)7 فرت بنظرة 


. كذاق الأصل‎ )١1( 


(؟) فى محاضرات الراغب (؟ : 7 ) أنها لحمد بن أميّة . وف الطبرى » وابن الأثير » وتارج 
بغداد لطيفور ( ص 55١‏ ) أنها للعباس بن الأحنف . وليست فى دوانه الطبوع . 


(5) فى الأصل « قرت بالنظر » ولايستقيم الوزن ٠‏ 


وهو ما أثبتنا ٠‏ 


وعند طيفور ( 51١‏ ) « وفزت بالخبر » 


(4) فى عحاضرات الراغب( ؟ : /ا؛ ) » والطبرى ( 1١69/61‏ 111 سنة 2١4‏ ) أنها للمأمون . 
وف العقد الفريد (4 : 975؟) : « عتب اللأمون على جارية من جواريه » وكان كلفاً بها » فأعرض عنها » 
وأعرضّت” عنه . إثم أحزنه الهوى وأقلقه الشوق . فأرسل يطلب عساجعتها » وأبطأ الرسول . فلما 


رجم أنهأ يقول : 


ه ف الطبرى ... واين الأثير ( ه : 69؟ ) « بعثتك ميتاداً » . 





لد ؤوه ح 


3 11 ا 
وناجيت مَنّ أهوى وكنت مق ربا” 


3 
0 طرفا فى حاسن وحهها 
دالت لكي | سول ٠‏ سيق 

وقال آخر : 
مجر الرسول ببحر مرسله 


2 اي ل ككل 


واستأذن المدييى فى توجيه رسول فلح : 


الذق لارسول يأتيك منى 
فلعمرى ما حسرق مك إن قا 
ا ل 
واعاميه ؛ ولا تشبى عليه 
وال اع لمر 
0 )0 
< إذا>> أرساوتعند تقدير حاجة 


ونفعى نفع الوسرين وإنما 


فاك فر ل لالت كال ل 
ومتّعت” باستسماع م 
فكت اللى على وك ل ل 


فتلت لا لان بارأ 


1 هرا 


بكتاب ولا ترذى حوالى 
سيت فبك العذاب دون العذاب (550) 


من بلاء ولس تدرين مابى 


أنا راض بالمر دون الثواب 


سوائى سوام القترين المفالس"© 


وقال الاك ء وقد حاف أن ياد إله رسوله شير مالأر نهر : 


ار ل 0 


ان أعذك أرق كر 


ل مخبّرى مخلاف ظنى 
ن شغلتتى وشغلت عنى 


. ف الطبرى ... وتاريخ طيفور ( 550 ) « مباعداً » وفى العقد (4 : 95 ) «مبعدا»‎ )١١( 


(؟) ل الطرى ... «عن دنواك » . 


(؟) وبعده فى الطبرى : أرى أثراً منه بعيتيك ييا 
: أرى أثراً منها بعينيك ل يكن 


وف العقد 
(4) ف المقد ه ونز"هت طرفاً » . 


لقد أخذت عيناك من عينه حسنا 
لقدسرقت عيناكمن وجههاحسنا 


. » ف العقد « وممّعت باستظراف نشمتها أذنا‎ )٠( 


(5) فى حاضرات الراغب : 
الأ لتق اكنت” الرسول وكاى 
(0) فى حماسة أبى هام (؟ : 


فكان هو المقصى وكنت” أنا المداتى 


.. أنها ليزيد بن الطثرية‎ ٠٠ 


)0( فى الأصل « تعذر » ولا يستقيم الوزن » والتصحيح من الماسة ١:‏ 


(9) ف البيتين إقواء . وكذا وردا فى الخاسة . 





كل سكت اشكانه الحيّل 


12 عله ينار ترك ٠.١‏ «امستبالد كنار" تشصيز 


وجاء فى أخبار الشُعبى” أنه قا 
كت اكه أن أسألك عن ثلاث . وكان حسن حذيئك عنعنى من ذلك :اقلت : 
فلسألتى الاك الإ عا حب . قال : خضابك هذا حين 0 أل رذده إل مجه 
وسنخه”'" الأول أو تركته 15 خيره الله تبارك وتعالى ! . قلت : المواب عن هذا السوّال 
قال اللك :سن الأنبياء لا مترك لما م 


قال لى ملك الروم لما شيدى وقد قيلت 1ن لله . 


و 


ع م 


عه سه ة نينا صلى اللّه عليه وسِل 
1 


٠‏ قال المللك : فهل وين الأمثال مثل أخثالة العم ؟ قلت نم :“حم قال0>> فعرّفى 


| 


1 متلا د واحداً ل 1 : اسن آذم إذاك» )/" ف ١‏ مر ى تم مانت شئت . قال : 


هذا الذى لا يشيهه مثل ! قال : فأخبرنى أَبْما أفضل أنت أم أأوك ؟ قلت أنى أفضلٌ مى 

ذل © شن أفضل انت أراضت ك ولت 7 أن لا ل ا ا هكذا ند صفتك 
من 

أن الاخر الاخرة , حت يكون الآخر عدرلة م قأل : قلت فإن ابن عن 

1 بن العباس بزوق عنة صَى الله عليه وس أنه قال : اخ الزمان أقوام 

تكون وجوههم وجوه الآدميين » وقاوهم قاوب الشياطين أمثالٌ الذئاب الضوارى'» لبس 


و 
() ف الأصل « عما » . 


5 : وجَهنى إلى ملك الروم » فلما كلّمى قال : أن 
لى بابه عشم رة* الاق كلهم خير م ى ٠‏ فقالٍ : هذا من .عقلك ! 
كإن ندر حت مين تأت ألم الثلى ٠.‏ لبقن :سكل 0 

0 و 6 اقتمضئ و ليس في تقمى متهن شيم اقلا سعد كلت 7 الل عن 
الثلاث خلال . قفال ل : يا شعي لم مَل 2 لاق ارسي ل مل ٠‏ قال : وماهو ؟ 
قلت” : إذا لم تستحى فاصتع ما شئت : ققال : حسبك .ما معت” بهذا المثل قط . قال يا شعى” الم غيرت 
يتك بصفرة » ألا سبرس” على البياض ا ابتليت أو رددتها إلى نسجها الأول عخضييتة بالسواد.؟ فقلت” : 
عدى سكة دكنا . فقال : ما جاء: به النبيون فليس فيه حيلة . قال تفات رن نف حير أم اوه ؟ 
فلت ان حر دى . قال ١‏ ولت يا ع اك بنك؟قلت” :انم ٠‏ قال : وابنك خير من ابن ابنك؟قلت” : نم . 
فقال امد لله الذى أظفرتى بك يا نشعبى 8 الجر قردة 00 إذا "كب تزداذون ف كلقون, شرا - 
وانظر الشذرات ١١10 : ١(‏ ) فقد رويت بافظ مختلف أيضاً - 





د 


قر تاه شن الخة نا كن للذماء لا برعرون ١‏ عن فب إرف تاست 
وارنوك”” » وإن تواريُت عنهم اغتانوك » وإن حدثوك "كوأ ك» وإن التمتي غالوة ” 
صبتهم عارم » وشابهم شاطر » وشيشهم لا يأمى معروف ولاينهى عن منكر ١‏ الاعترار يه 
ذل » وطلب ما أيديهم فقر . 0 فهم غاو »ولس المروف سه ولزن تضق » 
[ والفاسق فهم مُشَرَة 0 . السنّة فهم بدعة وال عه سدة ل لاط الل عام 

شرارهم » و يدعو خيارم فلا يُستجاب لم 76 . 

قال احسين بن غبل”” : فد 1 أكثرات من الاكار والافتصار » وذلك أنئ 1 كثرت 
رسوم الأواب ولت مانت . لأ الثايت إذا أفاد المعاوم أغنى عن التكر بر والإعادة . 
و أروف كل باب إلا اققرة للفردة < و> اتير التقطع . ول أقو الحجج”" وأعترض 
عل الأتراك إخارا م ارك السو يل وعقامة أن الس سى عرك عن للكت 
لأنك تحمد الله ضَََ نش فى دواوين الأدب 2 ورك فى حجور ل 4 العاماء » واغتذى 


بالعلوم » وارتاض بالفكر والفط. ن » وَعَىّ بالإوشارة عن العبارة » والتاويح عن 


والله جل الزمان ببقائلك » ويداق لنا م و 

للفهم ء ما أظر ليل وأضاء نهار » وما غرئدت على أيَكها الأطيار » بغالب أقضيته » ونافذ 
اليه 3 ا 

إن شاء انه مالل 


3 رف القاليت ؛ بسلى اانه عل مقن د 


بتاريخ سلخ شهر الحرم » أُوّل سنة ٠8لا‏ من المحرة 
النبوية » على صاحبهها أفضل لفادد والقس »م (0ىب) 
تنام 


ِ 

. » فى تمع الزوائد (7 : 55؟) « سفاكين‎ )١( 

(؟) ف الأصل . « لابرعون » . (؟) فى جمم الزوائد « واروك » . 

(4) الزيادة من جمع الزوائد . 

(5) قال الهيثمى فى مع الزوائد 7 . 97*) « روى الطبراى هذا اديت ف يه الك 0 
وفبه تمد بن معاوية النيسابورى وهو متروك » . 

(5) فق الأصل « لسن بن تمد » . (0) ف الأصل « المج » . 

(4) المرياء :ال 





غ))4») 6) بي / 
ررد أ ا 
لس : 1 
0 
2 7 ا - 


ومَنيّص الح للرّسَالوَوَالتَفارة 
لدان 


ان را 
ال ,لزاه 
لاد ا لغب وبلا دالعَرتَ 


ع 


صلإعالررالر 
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هذه,فصول قصار فبها إجاز وتبسيط دفمنى إلى كتابتها ما قرأنه عن الرشل والسفراء فى 
كتاب رسل الاوك لابن الفراء الذى حققته . لخاءت متممة له . وقد عنيت أن أجلو فها 
صفحة من أمتع صفحات الدباوماسية الإسلامية فى العهود اخوالى نتعلق بالرسل والسفراء . 
وفصدت أن تتكون مقدمة لدراسة واسعة عن الدباوماسية فى الإسلام. ٠‏ هذه السياسة الى 
كان لها شأن كير فى نار يخ المسلمين وعلاقاتهم بالأم الجاورة . 

وإنى لأخر أن تتكون هذه الفصول أول ما يكتب فى هذا الوضوع باللغة العر بية فى 
هذا العصر ؛ إِذ ندر أن جد عن الرسل والسفراء العرب وأحوالم ل 
فا لوا كاه اد رعق النقس. 

ولقد حاولت أن أبئن هنا كل ما يتعلق بالرسل والسفراء فى الإسلام منذ عهد الرسول 


حتى فتح القسطنطينية . وأظهر أن جميع المبزات والأوضاع التى تقبع اليوم فى الدبلوماسية 
الدرية بك زلا > المع ورا الا خيرة. 2 كانت امفروفة '(دى العريك فق القرون الالية عدا 


أمور قليلة . وأن بعض هذه الميزات والأوضاع كارن ذا صفة حقوقية معنى أنه كان 


ينفذ وبحترم . 

ولقد اضطررت فى سبيل ذلك أن أتحدث فى القسم الأول ل مشر الات عن 
اممثلين الدياوماسيين فى الغرب وأن أردف ذلك بما يتعلق بالرسل والسفراء لدى العرب » 
نتكون القايسة واضحة جليّة » وليعلم القارى” ما عندهم اليوم وما كان عند العرب أمس . 

وكان من الطب أن يختلف نهجى فى القسم الأول عن النهج الذى اتبمته فى القسم 
الثاى . ذلك لأن,أحوال الممثلين الد باؤماسين فى الغرب مقررة. معروقة . لفهدت فى تلخيصها 
وتبسيطها ونقلها » فى حين أن أحوال الممثلين فى الإسلام ما تزال مجهولة . فأنا 1 تى إذن 
بأشياء جديدة . ولابد لى من سوق الأدلة لأدع رأيا أذهب إليه وأبلغ هدفا أريد إدراكه ؛ 
ومن هنا كانت كثرة النصوص والاستشهادات . فلا أقرر إلا بعد الاستشهاد » وإذا قطعمت 
بشىء سقت أدلتى عليه . 
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ولا أزع أن هذه الفصولكاملة » رغم ماعانيت فيجمع موادها و إظهارهاكا ترى . وأرجو 
أن ل الفشرل كا غير أنها مع ذلك د تحتاج إليها البلاد العر بية » فى 
يقظتها الدباوماسية التى تراها فى جميع الاقطارء رغ إبجازها . 

وإنه لواحب أن أشكر الءلامة الكبير الأستاذ أحمد أمين بك الذى تفضل بالموافقة 
على طبع هذا الكتاب ووقف على نشره . كا أشكر سلفا من يدلنى على خطأ وقعت 
فيه لأحتنبه . 


لك ار 


نستان الرئيس ‏ -- دمشق ال 
اكتوير سنة ه4و١‏ صمرع ار و 





القسم اللاول 


لوس فاك سه ءاف العرك 





2201 , 
بأ 1 
: زان ل 
لباب ابزُّول 
تعريف السفير ‏ الرسل عند القدائى من الفرس والمصر بين والعبرانيين 


وأهل بونان - الرسل فى القرون الوسطى - الرسل قبيل معاهدة 
وستفاليا 5-6 الرسل بعك معاهدة وستفاليا رضن الدبلوماسية العظمى 


الشفير أو ازسول شخص كلف الثول أمام حكومة أرسل إلبها ليبق لديها ويتكر 


2 من رده أو يقضى ا مهى لإنجازها وتذليل المصاعب دومها : وقد عرف اللصر بون 


والفرس والعإرانيون وأهل بونان وخاصة الرومان عادة الترسل والسفارة ٠.‏ فكان بعضهم 
يرسل إلى بعض رسلا بدافعون.عن الحقوق وبحاون المصاعتب و ينحزون الآمور . وقد سمن 
أهل ونان والرومان هؤلاء الرسل باسم « أوراتور » ومنحوه. حقوقا خاصّة يتمتعون بها » 
علل»أن اهنم اللقوق لا عائل يحقوتهم فى أيامنا » ولا نا كل ما أقرته للم الشرع الدولى من 
ميزات وضفات . 
كلا إظلت النامس القرون الوسطى امت فى بأوردية حكومات متباينة. ,._وكان ,سكل 
منها صبغة وؤجهة » فبقيت طوال أجيال لا برسل بعضها الرسل إلى بعض إلا قليلا . لأن 
العام التمدن بومئذ كان فى الأغلب يقوم فى بملسكة واحدة ذات.شأن ». وكان ما تعدّاها 
من المالك والأم أدق من أن «وازى مها أو برسل الرسل إلمها : وكان الماوك برسلون الأسسراء 
إذا اضطروا فى أحايين شتى فينوبون عنهم فى احتفال يقام أو زواج يعقد » أوترسّل 
بجرى » ولينجزوا للم خواصض أمورثم التى كانوا لا بميزونها من أمور الناس ومصا الرعية . 
وكان البابا فى أحايين أترى برغب إلى الملوك والأمسراء فى إرسال رسل إليه يقدّمون له باسمهم 
الطاعة و بوكدون الولاء والخضوع . 
. ولعل البابوات كانوا السباقين, الأوائل إلى إيفاد رسل إلى ماوك فرنسة و إمبراطور 
تزنطية . وكان هؤلاء الرسل يسمئون « المسؤولين 0 » ثم انقلبوا إلى سفراء 





دائمين » يطلق علييم اسم نوتاب البابا» لدى ملك فرنسة وعاهل إنجلترة وغيرها . 

ثم جرى ماوك فرنسة على هذه الشّنّة » فكان للويس المادى عشر رسل مقيمون 
لدى ملك إنجلترة ودوق برغونية . ولا تكائرت مصالم الفرنسيين وانسعت أعمالم وتشابكت 
قضايام اضطر ابنه شارل الثامن إلى إجبار الأمراء أن يكون لم رسل دائمون عند سائر 
اللوك . فالقثيل السياسى الدأنم كان إذن نتيجة سياسة التوسع التى ظهرت فى القرن 
اماد 1 

على أنه لم يكن لمؤلاء الرسل نظام خاص بحجرون عليه . وكانت الدباوماسية يومئذ تنح 
هؤلاء صفة تمثيل الملك فى كل شىء . ومن هنا نشأت عوائق النفقات والتكاليف التى 
يتطلبها اليل » والتى كانت الدولة تعجز عن القيام بها ء لأن نفقات من يتتكلم باس الللك 
لاحدٌّلها ولا حصر ؛ كلا اتسع تكان ذلك أدل على عظمة اللك ورفعة مكانته . فلم يكن 
بد » والأعس كا رأيت » من اللحوء إلى انتقاء هؤلاء الرسل من ذوى الترف والثراء الذين 
ينفقون إنفاق من لا مخشى الفقرفى سبيل إظهار عظمة الملك دون أن تخسر الدولة خساراً عظيا . 

ولم يصبح الرسل والسغراء دامين يقومون فى ديار الحسكومة التى أرساوا إليها إلافى 
ثنايا القرن السادس عشر ( القرن العاشر المحرى ) وقد انقسموا منذ ذلك الحين إلى فئات . 
وف القرن السابع عشر حددت صفات الفئة الثانية منهم . ويمكن أن تتخذ معاهذة وستفاليا 
#القطماقة/1 (1544) مبدءاً أوضع أسس ثابتة لنظام الممثلين السياسيين . ثم كان لعاهدة 
اوترخت ؛طءع من ( 1071 ) أث ركأثر معاهدة وستفاليا فى ذلك . 

وبين معاهدة وستفاليا ومؤتمر فينا قام أعظظم عصر دباوماسى عررفته أوربة فى تنك 
الأزمنة . ووجد التَثيل السيامى ميدن واسماً . وأصبح الرأى العام يفرض الحوادث فرضاً 
دون أن يتابع سيرها . وجعلت وفرة مصالح الدول وتضار بها أمى تمثيل ممثل واحد » دولة 
واحدة » فى الدول جميعاً » مستحيلاً . فنكثرت أنواع المثلين » وكان لم شأن يفوق شأنهم 
اليوم م 0 الدول بعضها عن بعض » وصعوبة تقل الأخبار» ورغبة الحتكومات 
فى عرفان ما يجرى ىكل دولة » كان يشوّقها لتسقط الأخبار وسرقة الأسرار . وقد عرف 


منهم فى هذه الحقبة ثلانة ضروب : وز بر مطلق 16541156ومنمغاط » وزير مقم أمعلنوع2 » 





سس ل#] مسيم 


وزير قأم بالأعمال وه:1601ه'0 #هقمان . وما كاد مؤتمر فينا يقوم حتى كانت قضية 
الممثلين السياسبين وصراتبهم وصفاتهم » نظراً لما جرى من قبل » من أ كثر القضابا التى 
يحثها المؤمر شأنا وأعظمها أثرا ! 


الساس الثالى 


تصنيف الرسل والسفراء - الملحق ذواارق ١/‏ من معاهدة فينا - 
: حى دوارثم 18 من 8 


مكل ليكن إيكس لاشابيل 


كان سر اتسيف ال من أهم التقضايا التى تناوها مؤْتمر فينا . و إلى زمنه برجم عهد 
تصنيف الممثلين الدبلوماسيين المتبع فى أقطار العالم إلى ,ومنا هذا . وقد كان هذا المؤتمر قد 
عقد فى التاسع عشر من آذار سنة 1818 من قبل الدول المان التى وقعت فى معاهدة بار يس 
سنة 6 181 أى المْسا وأسبانيا وفرنسة و بر يطانيا العظمى والبرتغال و بروسية وروسيا والسويد 
وهاك الملحق الذى تضمن نظام المثلين وتصليفهم : 
« نظام درجات المثلين الدباوماسيين الصادر فى التاسم عشر من اذار 1418 -- 
مؤمر فينا الملحق السابع عشر 
« لتلافى الخيرة 0 ما حدثت أو التى عكن أن تنشاً شأ أيضا عن مطامع التقدم 
فى المراسم والتشر يفات بين المثلين الدباوماسيين الختافين . فقد وافق مفوضو الدول 
0 التى وقعت فى معاهدة بارريس على المواد التاليات وهم يعتقدون أن من الواجب دعوة 
ران درا لخر ى إلى اتباع النظام نفسه . 
« الادة الأول : يضنقبه الموظفون الد باوماسيون أثلانة أصناف : 
] سل السفراء » اللبغا» النونس .5ع71006 ر5أ2هعع نآ رة؟ناع 4101525530 
ب ب الرسل المبعوثون و6تروبمع الوزراء وعدتو غمعاومنمة اه مع دتسناز 
ح ب وسائر المعتمدين لدى وزراء الشؤون الخارجية . 
« المادة الثانية» : أن للسفراء ولليغا والنونس وحدم صبغة تمثيلية . 
« المادة الثالثة : أن الرسل الدباوماسيين المكلفين القيام بمهمات رسمية فوق العادة 
020202 الايمتازونفى هذه الناحية من غيرجم من حيث الرتبة . 





اه 


« المادة الرابعة . : يحتل الرسل الد باوماسيون مكانهم بين رسل الدول الأأخرى ىكل 

0.100١ 0‏ حبنت بامتبا مارج ليقو وصتوطر ار 

« المادة اللامسة : بحدد فى كل دولة أساوب موحد لاستقبال«الموظنين «الدباوما سيق 

ىكل صنف . 

المادة السادسة : إن صلات القرابة ما بين البلاطات الختافة لا تكسب موظق هذه 

1 اللادطات ادباو سين زيية م 

« المادة السابعة : إن الترتنب الذى ينبغى اتباعه فى توقيع الصكوك والمعاهدات الجار بة 

ين الدول الحلقة إلى نسيل ينلا التسيف هذا سين بالفرعة : 

دض هذا النظام إلى بروتوكول ممثل الدول لمان المطلق الصلاحية اللتى وقعت: فى 
معاهدة باررسن ى اجتّاعهم المنعقد فى التاسع عش من ااذار هلما )». 

وق سنة 181 عقد مؤر ايكس لاشابيل و حث مرة ثانية فى الأحوال الدباوماسية 
فاصدر الزعر ملا هذ شه : 

مؤعز أيكس لاشابيل ءذاءموط-ما دنه :0 .وعدو مو بروتوكول ١؟‏ نوشبر 16م 1: 

« قطعاً لدابر المناقشات المريحة التى قد تحدث ف المستقبل يشأن أمور خاصة: تعلق 
بأصولالتشمزيفات الدباوماضية لم تبت" فى ملحق مؤتمرفينا الذى حث ف المشائل الختلفة 
المتعلقة بالدرنجات» قرت البلاطات الجسة أرى يؤل الوزراء القيمون العتمدون لدسهاء 
بالنسبة لدرنجائهم » طبقة متوسطة بين وزراء الدررجة الثانية والتائَين بالأعمال و6 عمدو 
10111قطععظ ,رعنعط م لوط[ بناع أأعطء 11 ,ترمعع صنااء لآ رطعدعقء 0211 رط تمع )م81 

12 ممردن) ,ع0هتاعووءعل1 


جول هذا التصنيف .:. وتتج عرى. بروتوكول آيكس لاشاييل أن أصبح المثاون 
الدبلوماسيون أر بعة أصتاف ... الصنف الأول : الستقراء وسفراء الليغا والنونس الذين 
يعتبرون سفراء عاديين: . والصنف الثاتى ::الرسل والوززاء المطلقو الصلاحية العتمدون 
لدى الوك ورؤساء الدول . وقد جرت العادة. أن يضاف إلى هؤلاء ( الأثترنونس ) وهم 
رسك البابا وأقل مئتبسة من النونسن.. والصنف الثالث :"الوزراء الميئون وقدا أضيفوا 
ف دوتو كول تكن سلانشا بل ذووافقت الدول! فى تأنايفا على اعتّادهم . والصنف الرابع : 





تحار ل هد 


القائمون بالأعمال والرسل الموقتون والدامون المعتمدون لدى وزراء الشؤون الخارجية . 
وترى أن مؤتمر فينا فى وضعه نظام التصنيف الديلوماسى كان مصدرا لتقاليد دياوماسية 
جرت الدول عليها حتى وهنا . وأهم ما فيه أن المعتمدين المكلفين بهمات موقتة لا بحق لم 
سراء ذلك أن يطالبوا بالرق” إلى مراتب أرفع من مساتبهم . ومن ناحية أخرى فإن 
لات الثزابة والمصاهات اين الأس را الموجودة فى البلاطات الختافة لا تكحث المعتمدن 
الدياوماسيين المنتسبين إلى هذه الأسر امثيازا خاصا . وأض آخر له شأنه هو تصنيف هؤلاء 
المثلين الدبلوماسيين حسب تاريخ وضوطم ارسي . وهذا هو أسائن" أنظيةالتقار زفات 
بعينه . ثم للى' إلى القرعة لترتيب توقيع المعاهدات والاتفاقات إذا اقتضت الماحة ذلك . 


النابن اثبالت 


إيضاح الأعمال ‏ إيضام الأسماء 


ولعل من الطرافة أن نتتبع أعما لكل صنف ونفس ركل اسم 

أماكلة السفير «نا5255206:ى فتنحدر من أصل حرمانى من كلة 1:ا2طادى. ومعناها 
مارس السلطة القضائية باسم رئيس الدولة فى التكور والأقالم . ثم أطلقت على أرفم صنف 
من الرسل الذين يعثلون رؤساء دوم لدى رؤساء الدول الأخرى » ولا يفاوضون وزير الشؤون 


االخارحية 3 رض الدولة وحذه . 


أما اللبغا نهعم .! فهو سفير البابا نوفد للقيام عهمة سياسية خاصة أو لمثله فى أمى من 
الأمور . وتنتعى مبمته بانتهاء عمله » ومن هؤلاء من ثم دائمون . وينتقون عادة من الكرادلة 
*لا037010© ٠‏ ومنهم من يطلق عليهم 6 111551 245عع] وهم سقراء البابا الذين يعنون 
بالمثيل الدياوماسى و يمثلون البابا لدى رؤساء الدول المسيحية . 

أما النونس فهو سفير البابا الدانم غير أنه يقوم علاوة على مهمته السياسية التى يكلف 
القيام بها وظائف روحية ودينية . 

أما الأنتر نونس التابعون للبابا فبعتبرون كالممثلين الدبلوماسيين من الدرجة الثانية » ول 
يكن امل هذا الاسم من قبل ضبغة دينية » وكانت امسا قد عينت لدى الخلفاء المّانيين فى 

(ه - رسل اللوك ) 





الحقبة الواقعة بين سنتى ١17/8‏ و1805 ممثلا دبلوماسيا حمل اسم لنواوين 
سفراء البابا من الدرحة الثانية وحدهم بهذا 0 : 

أما الوزراء اللفوضون فهم أقل درحة من السفراء إذ لا مثلون رئيس دولتهم ولس لم 
اك لاك 

ار الى ل ورا سر السعارات افيه ون دن لاحر افق لمأن 
يكون للدول ممثلون داعون مقيمون فى الدول الاأجنبية » وكان أحدم إذا اضطر إلى إطالة 
إقامته فى إحدى البلاد أطلق عليه لقب « القم ». . وا أصبحت الهمات الدائمة من القواعد 
العامة لازم هذا اللقب وزراء الدرحة الثالثة . 

والقائمون بالأعمال هم مثاون دياوماسيون ولكن من طبقة أدنى ٠‏ فلم 2 الزرواء 
العامين باعتبار أنهم مدعوون فى كل حين إلى النيابة عن رؤساء البعثا تكلا نششبت خلافات 
خائية أو قام نزاع بين البلدين وذلك. لصعو بة مراجعة وزراء الدرجة الأولى أو الثانية فى مثل 
هد لوال 


و ينبغى أن عبز القائمون بالأعمال من القائمين بالأعمال الوكلاء . أما الأوائل فهم ممثاون 
دبلوماسيون عادنون يعينون لمراتب ثابتة دائمة وعليهم إدارة الأعمال الدبلوماسية » شأنهم فى 
ذلك شأن المثلين من الدرجات الأخرى . والفرق الفرد بين القائمين بأعمال و بين وزراء 
الدرجات الثلاث الأخرى 0 لايعتمدون لدى رؤساء الدول » بل برسلون إلى وزراء الشؤون 
الخارجية . أما القامون بالأعمال وكالة فهم ممثلون يكلفون همات موقتة وعلمهم إدارة أمور 
البعثات بالوكالة بانتظار تسمية موظف أ كبر» وز براً كان أو سفيرا . ويقوم بهذه الوكالة فى 
أحايين كثيرة موظفو المفوضيات والسفارات من الدرجة الثانية . 


الباب الرابسع 
إصلائع التطيف 
حاولة حمعية الام اللإصلاح استفتاء الدول نال معمعاء5 


وقد لا :تصنيف الممثلين الدبلوماسيين على الششكل الذى أقرته مؤتمر فينًا ثم مؤتهر 





عايميك- 


إيكس لاشابيل القبول لدى المسكومات كلها » لأنه يستند على تقاليد قدعة و عتاز بأنه كا 
زعموا نوافق العقل والمنطق . 

إل أن نحاولة قامت فى السنين الأخيرة لإصلاح هذا التصنيف . وكانت ججعية الم 
أولى الداعيات إلى هذا الإصلاح . فند ألف مجلس هذه الجعية فى عام 1974 لحنة من ذوى 
ازأى واطيرة لجع القانون الدولى . فأعد أعضاؤها جريدة بالقضايا ذات الصلة بالشرع الدولى 
التى رؤى أنها خليقة بأن تفرد لما مباحث خاصة . وقد كان لتصنيف الممثلين الدياوماسيين 
لكين الذول ى عن 1ك ذا 

وكلفت لنة فرعية مؤلفة من عضوين تقديم تقرير خاص بذلك . فاقترحت تصنيقاً 
جديداً ؛ وجيت هذه اللجنة إلى الدول فى اليوم الثانى من نيسان سنة 157 ثلاث مسائل 
تسأها رأيها فها . فصوتت كمانى حكومات من سبع وعشرين حكومة على إجراء التعديل 
(الْسا » استونياء لتوانيا ء هولنده» البرتغال » سلفادور » السويد . . .) ا اقترجته اللحنة 
الفرعية » وتقدمت أر يع دول أخرى ( الدائمارك » فتلندا » هتغاريا ء بولونيا) بملاحظات 
ذات شأن لتبنى تقر بر اللحنة الفرعية » واحتفظت ثلاث دول أخرى برأيها : ( استراليا » 


ررانا) ! 


قدا بحت الراز نزه أن الم الدعقراطية الحديثة لا تعتبر الميزة المعطاة للقرار تحوبراً 
للمبادئ' الجهور بة . و ببنت إحدى عشرة دولة بصراحة بأنها تعار ضكل تعديل للنظام المتبع : 
(إقربقية الجنو ببة » ألماننا 2 بلحيكا 2 سانا » الؤلايات المتحدة الأميركية 2 تريطانيا العظمى » 
زيلندا الجديدة » الهند» الأروج » فرنسة© اليابان ): وقد دعمت بلحبكا وأسبانيا معارضتهما 


ححج قورة جدا ذات شأن : 


والظاهى أن أعظ الدول لا ترغب فى التعديل » بل تميل إلى إبقاء النظام الذى وضعه 
مؤتمر قينا . على أن التعديل لا بد واقع بعد حين . 





الثات الخامسى 


صفة اليل - اقتراحات حديدة 


وثمة أعى بحتاج إلى تفصيل . فقد رأيت أن فى بنود ملحق مؤتمر قينا السابم عشر 
عناية بأحرين : الأول ظاهرى بربى إلى تلافى المنازعات التى كانت محدث ف النشريفات 
بين الممثلين الدياوماسيين » وهى منازعات قد كان من الممكن تلافها دون الاستعانة 
تسدنا وه لاه .- المسطق ٠.١‏ والثاى » وهو الاس المقصود برزى إل معان الشآن الأول 
لمثل الدول الكبرى . 

والواقع أن المفوتضين المطلتىق الصلاحية الذين قرروا ذلك حاولوا بادى" الأمس أن يصنفوا 
الدول نفسها » وكانوا يستهدفون من وراء ذلك نديد مدق نفوذ سلطان كل دولة . فلما 
أوا أن ق هذا من المثقة والعنت ما لا يستهان به » وأن دونه صعو بات وأهوالا عظاما 


لا تذلل عادوا إلى تصنيف الممثلين الدبلوماسيين . ومع ذلك فقد حصروا صفة تمثيل الماك 
والتكم باسمه فى السقراء والليغا والنونس . 


اذا قصدوا من صفة المثيل هذه ؟ 


8 مساوق أن السفير عثل الدولة نفسهبا ويتعاقد مع رئيس الدولة العتمد 
لدبه مباشرة . 

وقد أقام العلماء حول صفة الْمثيل هسذه نقاشاً واسعاً فيه من الطرافة الثىء الكثير . 
فقد ذهب 2م2256 إلى 0 هذا التعريف الذى عئفت به صفة اعدل مشوب غطأ 0 2 
لأن السفراء نومئذ كانوا لا يمثلون رؤساء دولم فى مصالههم الخاصة » ولأنهم كانوا من جهة 
ثانية لا يستطيعون التعاقد مع رس الول ل يكل ور ر اذوه 60 أن من الس أن 
لا يعترف لمثلى الدولة الدباوماسيين ذوى الدرجة الثانية أو الثالثّة بالصفة العثيلية . 

فليس الملك فى الوضع الراهن الشرع الدولى العام ذا سيادة مطلقة لأن الأمة وحدها مى 
ذات السيادة . وإن ما يكلف الممثلون القيام به هو فى المقيقة مصالم الأمة كلها » فيتتج عن 
ذلك أن هؤلاء الدباوماسيين سواء أ كانوا ينتمون إل دولة عظمة أم حقيرة » ملكية أو 





حيو به ؛ وسواء لقيو سد اءأى وزراء فإنهم يستمدون سلطتهم من مصدر واحد » و يقومون 
بمهمة جليلة واحدة . إنهم يدافمون عن مصال متشاككة » ويهدفون أهدافاً متشابهة فى : 
مصالم الأمة . 

واذلك نجد أن بين كتب الاعتراد التى حملها السفراء أو الوزراء ذوو الصلاحية المطلقة 
وبين واجبات هؤلاء وحقوقهم » ثم بين الامتيازات والحصانات التى اعترف لم مركا 
والصلات التى تصل بعضهم ببعض أو السكومات التى ينتسبون إليها » مساواة مطلقة . 

فإذا اعتبرنا ما تقدم لم نجد ما يبر تصنيف السفراء قبل الوزراء » بل يمكن القول بأن 
تطبيق نظام مؤتمر فينا وإيكس لاشابيل عمل مخالف دستور البلاد التى لا تقر” بالسيادة 
ا ا 

وذهب 1167260 © 01151300 إلى ل إذا كان المطأاى فهم الصفة المشلية التى ميزت 
السفراء من غيرتم قد أثار تقدات فى القرن انهالى ذإننا لا نجد ما يدعو الآن إلى الاحتفاظ 
بالثاب تلنة لتسمية أشخاص يقومون يعمل ذى هدب واأحدا:: 

ويؤيد علماء الشرع الدولى هذا الرأى . فد كت بكلو برمعطانا»! سنة 1815 أنه 
جب اعتبار الممثل الديلومابيى من حيث الأعمال التى يكلف القيام بها مثلا الحكومة . وله 
أن سس لضفه العثلة . وساف إل ذلك ان ره لضن واجلة تصنت ا رزلا 


جميعا بصرف النظر عن طبقاتهم . 


ونادى فبرارا 2]أء:5ة5 باسقاط اسم السفراء من الجموعة الدياوماسية باعتبار أن نظام 
المسكومات الدستوربة لا يسمح بالتعاقد بين الملوك مباشرة » وهؤلاء يتكلمون اسم الملوك 
و يعقدون العقود مع الحسكومات باسم الوك يعدا ٠‏ و ضف إل ذلك أن هده الفلفة الأول 
قد اي ]ميت ا 1 الف شر لاود وأسلت فا إلا اسم الى كر 
بها والتى لاتأتلف فى وعادات هذا العصر واتجاهاته » عندئذ يصبح اس سفير لقب الوزراء الذبن 
ندعومم تمثلى الدرجة الثانية والذين ينبغى أن يتبووًا الدرجة الأولى فى الديلوماسية منذ اليوم . 

واستنتج برادبر فودير عتعوهع عوزلهرم أن حقيق هذه ارعية هو و أمنية العقلية 


الحديئة المعاصرة ٠‏ ومن الو اكد أنه يست أن لا توجد وى فئة واحدة من الوزراء القامين 





سد ولا لد 


مادام هؤلاء لا يتتكلمون باسم ع أو ملك » ورإعا كيزن بام أمة ا ومتاون المطاطيا: 
والام وحذها هى صاحبات السيادة . 

ويوجز سوار يز 2ع:دن5 1056-1608 فى الاستنتاج فيقول (1519): لما كان مصدر 
كتيل الد باونانى هو سادة إلامة » وكات هذه السساحة مطلقة قن البديعى ألا أن لا يكون 
صبغة تمثيلية واخدة » ومن المنطق ثانا أن لا توجد سوى طبقة واحدة من الممثلين 
الديلوماسيين . 

وكتب ووذ سبذا الشان ,فقال : « ٠.‏ . . و إنامن الصببتسين الفرق 'بين مق 
الدرجة الأولى ومثلى الدرجة الثانية . إن رئيس السلطة التنفيذية أو رئيس الدولة ما اللذان 
يعتمدان ممثل الدرجتين على السواء . ولقد كان ييز السفراء من الرسل قد بتى بادى” بدء 
على أسا سكان له من قبل وجه . قف دكانوا يمنجون السفراء فى ذلك المين حق عقد الاتفاقات 
مع رونا درل اخ رد فل شين أن لاحر بن دغ م مفقدون الع اهد لا | الوناء 


ما كان سمح لم بالتعاقد مباشرة مع رئيس الدولة . فكانوا يعتقدون أن الشخص الذى 


يتمتع بالشآن الكبير والصلاحية الكبرى » وهى التعاقد مع رئيس الدولة » هو أرفع ا 
الوزير القام بالأعمال . إن يرا كهذا لشن لهاليوم لآن تطور المسكومة لا سمح 
للملوك بالتفرد بإدارة شؤون الدولة . فصلاحية هؤلاء المثلين الدبلوماسيين قد أصبحت فى 
الواقم واحدة . 


ا البارون سيلاسى 5612550 فى كتابه عأتهمروام زه ع0 عنولقوءط اعناصدالا 
من نظام السفارات ورسميه «مقبرة السفارات» . ويقول : «إنالاختلاف الموجود 
فى الدرجات اليوم بين السفراء والوزراء بجع أعره إلى تقاليد نار خية لا إلى تبان شأرن 
هذه امراتت نفسها . ف من وزراء د بلوماسيي نكانت همتهم أدق شأنا وأ كثر خطراً من 
مبمات السفراء فى دول أخرى» . ودعا إلى إطلاق لقب واحد على جميع المثلين الدبلوماسيين 
عن ال اننا + 

فى هذا كان علماء الشرع الدولى الأتميون يفكرون منذ زمن بعيد سبق تأسيس جمعية 
الأم ٠‏ وتلك كانت مبادئهم . وما دام الشرع الدولى ينزع نحو تفكير جديد فى الأمى فلا 
يعقل بعد الآن أن يثائر على شراعاة تقاليد لا فائدة مثها ولا شأن ا . 





اقتراحات جدددة 

ذلك ما قاله علماء الشرع الدوكن وما أخذوه على النظام القديم . ولقد رأيت أن أقواهم 
كلها تدور حول دائرة واحدة لاخرج عا ؛ ورأسة أن فبها قوة نا ٠‏ فهم يريدون 0 
لا يكون اختلاف بين أنظمة الحكومات الدستورية ونظام السفراء وصفة المثيل . ويريدون 
3 تنسجم عرز فلذ ضع ون تنون سهلة لا تعقد فيها : 

وقد اقترحوا اقتراحات شتى تقل إليك واحدا منها . فق دكتب غرريرو وكيل رئيس لحنة 
الحسكة الدولية الدامة أنه يمكن ضم السفراء والليغا والنونس والوزراء ذوى الصلاحية الطلقة 
والوزراء القيمين فى صنف واحد وأن طن عبر اسم ماخر ب ا 
عراسعهم التقليدية اعترافا بفضل رئيسهم . ثم يؤلف القامون بالاعمال طبقة ثثانية » لا لانهم 
ختالفون عن سائر الممثلين الدبلوماسيين من حيث المصال التى بمثلونها» بل لأ نكتب اعتادهم 
تمنح من وزراء الشؤون الخارجية وتقدم للوزراء أنفسهم ا 

أما الاسم الذى يطلق على تمثلى الدرجتين ققد انتق عبرو للها اسم سفير» وز برعام » 
رسول » عميل . 

يقول ونصرف. النظر عن لفظ عميل لأنه بوب“ إلى أعمال أدثى مما يقوم به الممثلون 
الديلوماسيون . 

لاو اسم رسول على القامين بالأعمال الذين لم بحسن اختيار لقهم من قبل . 

وا كان لفظ وزير عام أو وز بر ذى صلاحية مطلقة بحظ فى الظاهس من شأن السفراء 
اليوم فن المستحتسن إبقاء لقب 'سفير لتسمية اللمثلين الذين وردت أسماوتم فى الدرجات 
الثلاث التى وضعها مؤعر قينا . 

وهكذا لا يبق لدينا إلا السفراء والرسل . 


هذا ما اقترحه غريرو . ومن الواضح أن انجاهات الخرب الحاضرة ستسفر عن نظام جديد 
يقترب من الأمية وبدعو إلى وحدة العالمكله ٠٠.‏ وينزع الفروق بين هؤلاء الممثلين . 





المص رلا ني 
الناب ارزّول 
سات لاسي 

أججم أهل الرأى فى بالدياوماضية .أن الممثل السياسى ينبئى أن يتحل بضفات عقلية . 
وأخرى جا نية وأزن تكون له هبة طبيعية تساعده على أداء بعض الواجبات والقيام 
ببعض المهمات . 

وقرروا أن هناك صفات لا بد أن تتوفر فيه » منها : الصدق والأمانة والشحاعة والنزاهة 
والعزم وقوة الإرادة وصحة ال وتوقد الذكاء واللين والعقيدة . . فاذا اقترنت هذه الصفات 
بجبات شخصية زاد شأنها وعظظر صاحبها . و إذا أوتى إلى ذلك كله طلاقة اللسان وحلاوة 
البئان و براعة التكيف حسب البلدان كانت له المنزلة التى مها لا يستهان . 

وينبغى أن يتقيد المثل السيامى بمواعيده وينى بعهوده . كا ينبغى أن يكون قد نال 
من العلوم والمعارف شطراً "كبيراً و بالأخص مما كان له صلة بالشؤون الدبلوماسية . وقد ضعنت 
المسابقات التى تقام لانتقاء الدياوماسيين فى مختلف بلاد العالمى هذا الآمى لأنهم يضطرون 
إلى عرفان كل ثىء يتصل بسيب إلى مهنتهم . ثم يضيفون إلى ما عرفوه معارف جديدة 
فتنضج عقوللم وتتسع ثقاقهم . 

وقد وجهت العنابة إلى انتقاء الديلوماسيين من الذين حسنون لغات متعددات » وقدكان 
للفرنسية والإتجليزية القام الأول . وقد سما شأن الاغة العر ببة فى الأزمنة الأخيرة وقدّم من 
يتقنها على غيره . 

ولاك للد رماي انك من أن اط نسل م ارال ٠‏ ويل أن لا توولله 
ا 101 ]| 
مما فها من الاإحسان : 





ب اميد ايد 


ومن الواجب أيضاً أن لا يكون له فى البلد الذى اعتمد فيه مصالمح مالية تشغله عن مصالح 

أمته لأن امتلاك البنى يقضى بالاختلاط مع الناس وحاورتهم ومعاملتهم . وقد يؤدى ذلك 
إلى رق هيبته وتقاعسه عن الدفاع . 

وإذاكان الرسول أو السفي ركاتبا أو مؤرا فألف أوأرخ وكتب ما قد يكون له الأثر 
الطيب فى حسن سمعة حكومته أو تبيان سمو الصالح التى بدافع عنها فلا بد من أن يأذن له 
رؤساوه بنشراذلك قبن نقرة: 

إن الحيظة وكتان الأسرار والاقتصاد فى الكلام خلال يستحسن وجودها فى كل 
ديلوماسى قدير . وقد يصل الرسول أو السنير إل ما بشاء بضدقه وأمانته إذا أمسك لسانه 
عن الكلام فل يتفوه إلا ماهو خيح » ول يعد إلا ماهو واثق من الحصول عليه . وهذه انخلة 
إذا وجدت ورافنهاكتان الأسرار ساعدته على إدراك الْنْحح فى أعماله . 


ع #2 


وإذا كان الكذب من ضرورات الديلومامى أحيانا,فليس معنى ذلك أن يكون أبداً 
كاذبا . و إن تاريخ الد.يلوماسية حافل بالفضاتح الشبيرة الملأى بالتكذب» وم ينفع الكذب 
أصحاب تلك الفضااح إلا قليلا . 


ويجب أن يكون ما يسمعه الدبلوماسى أضعاف ما يتتكم به . وبذلك يجتنب إفشاء 
أموركان يجدر به أن يحتفظ بها ويدع محدئيه يتتكلمون عليها . و بذلك يضم إلى ما عرفه 
عنها أشاوى أخرى . ولا بأس أن يتلون أحيانا مع احتفاظه بشخصيته الأصيلة تبعاً لشخصية 
مخاطبه » فيوافقه على آرائه وبوهمه أنه على مذهبه و يتكلم على قدر عقله . وعندئذ يقف بسهولة 
على مآرب محدثه ويعرف ما برى إليه وما خفيه فى نفسه . وذلك بفضل هذه الحيلة التى تحمل 
على الظن «وجود مشاركة فى الرأي والهدف . 


ويظهر فضل هذه الرياضة المقلية إذا مارسها الديلومامى بان الفاوضات ٠‏ وتساعده على 
التحرر من التعلمات الضيقة التى أعطيت له ؛ ويسهل عليه أن يفهم عن خصمه ويعل الأهداف 
لنى يستهدفها ومختار بعد ذلك الطريق المبد ليتفاها معاء فيرضى عنه الخصم ويصل هو إلى 
اع اا 





سس جيرا د 


وواضح أن الديلومامى يجب أن جتن بكل ما يبر عليه الطمن لأن نقاء سلوكه وهيبة 
وقاره للها أثرها فى ممارسة الأغمال التى محمد علها ولا يذم : 

وواضح أيضاً أزن معظلم هذه الصفات لا تظهر إلا مع الزمان عوأبة لايك مذ 
مؤهلات طبيعية لذلك . ورؤساء الدياوماسى براقبون سيرته سرا بطرق شتى . فإما أن برق 
وإما ان سفل وانلك بحب أن مكون ص إقياء نفس داعا درا ين اك شيا 

والمال والنسب لها أثرها فى كال الدباوماسى . إلا أن هذين العاملين لا يكفيان وحدهها 
لجل هكاملا » ولا بد من الكفاءة والثقافة والقدرة على العمل . ولسكن'إذا تساوى مرشحان 
لمرتبة ديلوماسية فى الثقافة والكفاءة فيفضل المرشح ذو الغنى على المرشح الفقير . 

وشرف النسب وكرم الحتد لا يقل شأناً عن وفرة الغنى . وللدياوماسيين ذوى السب 
الشريف أثر أحيائاً فى بلوغ ايكون ١‏ هنا لا نسى أن لاني بارعا كلك الا 
أشطره وتغلب على صروف الأيام وذاق الخلو والمر و بلى الخداع كله لا يستحق أن يتقدم 
صاحب النسب العريق أو المنظرانى الجيل السافل فى نفسه الدتىء فى طباعه وأعماله . 

أما السن فلا حدود لها . فالحكومة تنتق من تشاء . فقد ترسل ديلوماسيا فى الثلاثين 
من عمره إلى أعظم حكومة وتبعث بآخر فى الستين من عمره إلى أصغر دولة . وى إذ تثتتق 
تضمن مصلحة الأمة » وتراجى إمكان نجاح هذا المثل الديلومامى فيا ذهب فيه . 

ولا يتقيد ببلوغ الستين من العمر لإخراج الديلوماسى » فقد يؤدى امسن ما لا يؤدنه 
الشاب من الأعمال بفضل ما أوتيه من نضج وما شداه من عل . 

ويمكن استخدام الممثل الديلومامى فى'فرنسة حتى بلوغه الخامسة والستين من عمره » 
فى حين أن السن الحددة هى الستون . ( المرسوم الضادر فى ©١‏ اب .م19 ) . 

وهناك قضية الجنس . أيقتصر فى اختيار رخال الديلوماسية عل الرجال دون النساءا؟ 
إن هذا لم براع قط افك وحدت نساء د بلوماسيات أونين البراعةا ولليارة )هوق راصال 
زائعاتاة. إلاأنه جب أن تعارقه "أن رراعة هؤلاء شذود لا بضادفك _داعا» ومن النطق 
لأسباب /كثيرة ,أن ليتكون الأسرا كذلك : .ومررة ٠‏ البنول. الى :انتقت. النساء .للاعطال 
الديلوماسية النروج » و بلغاريا » والأرغواى » وروسيا السوفيتية » وأسبانيا .. وقد برعت 
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مدام كوتنتاى :14061081 .216 الروسية فى أعمالها الديلوماسية براعة كبرى شهدت طا 
بها حكومتها . 


وقد اول ناتف مه آل كرون ل تلد و ارياساك الك رن ل لمن عا مان" 
( انظر امرسوم الصادر فى 4؟ توفي سنة 1958 ) ونا فازت إحدى الطالبات فوزاً كيرا فى 
إحدى المسابقات التى أحر يت لانتقاء ممثلين ديلوماسيين لمترسل إلى دولة ما » بل عهد إليها 


بعمل فى دواو ين وزارة الشؤون الخارحية نفسها . 





ا 
العص رسال 


اباك الول 
القتبسول والرفض 


القبول 64]94100 :ىم هو إحدى الطرق الأساسية فى تعيين الممثل الديلوماسى لشكليفه 
القيام عهمة ما لدى دولة ما . وبحرى القبول عادة فى الزمن الواقع بين تسمية المثل السياسى 
الدرا ما واليوم الذى يستطيع فيه أن يقوم بعمله لدى الدولة التىاعتمد لديها . وإذا كانت 
الدولة التى ترسل الممثلين حرثة فى انتقائهم » فإن الدولة التى يعتمد الممثل لديها لها المق أيضاً 
فى رفض كل ممثل ديلوماسى لا ترضى عنه أونجد فى وجوده لديها إزعاجا لها . لخر بة القبول 
اشترط عر ال 

فاذا أرادت إإخدى المكومات أن توفد تمثلا دبلوماسيا ذا رتبة معروفة إلى دولة ثانية 
فلا بد لها قبل إيفاده من إخبارها عنه لإبداء رأيها فيه . فإما أن تقبل الاققراح ويكون الرشح 
مغو با فبه 06212 02ووم» » وإما أن ترفضه ويكون غير صرغوب فيه #ددمومعط 
8 209 وهذا ما سميه بالقبول . 

و يشير الإلفون فى الل لوماسلة وشووم) إل أن هذه الطايقة لت سوى القاف 
بسيط بين الحسكومتين وهو اتفاق لا بنشى' حا تطالب به ( الدولة التى اعتمد الممثل لديها ) 
ل لس سعران ر ره لير ) لسر الس سة لاله 
الحسكومات وتفردها فى القيام بأمورها لا يسمحان بأن على عليها ولو من طرف خف رغبة 
أو إرادة . والنطق السليم نشقى بان يعترف لكل حكومة كن إذارة شوو لد لومائية) 
وهذا أ لا حدال فيه . ولككن لد من جية ثانية أن:فى اعترزافنا لكان حكوكة كق فول 
مثلى الدولة الثانية أو رفضهم خطراً ظاهراً . ذلك لأن رفض المسكومة أن تقبل الممشل 
المرسل إليها من حكومة أخرى رفضًا صربحا علناً بسىء إلى الدولة التى أرسلت الممثل 
ولو كان لتلك الحق فى ذلك . 





بالا 


ومبما يكن من أمس فإن إعلام الدولة باسم الذى سيرسل إليها قبل إرساله من التقاليد 
المسنة التى يتحنب بها مفاجاات قد ينتج عنها ما لا بحمد عقباه . 

إن إبلاغ قرار تعيين ممثل بدلاً من ممثل يجرى بسهولة زائدة . وقد يكون الممثل المنقول 
فد عل عن سيخلفه قبل مغادرته البلاد التى هو فيها . وقد يتراسل رئيسا الدولتين بذلك » وهو 
عا تدر ونه ف امنا وى هذاه الأخوال لها لاسر امكل المنقول باق تماش لذن 
المكويات كلاد ادا كل الفخول © فاررما رعيت فى مثلم ورغيت عق )الخ !ا ران 
أسباب الرفض لا تستهدف فى أ كثر الأحيان المثل الخلوع نفسه . 

قينا قطي ذا شأن» أرم” الدولة الى رفصت قبول تمل ما غل تبرير 
رفضها . لقد كانت هذه القضية مثار جدل طويل من الوجهة النظرية والوجهة العملية . 
ويبدو بادى” بدء أن هذا السؤال لبس مجدى نفعا ما دمنا نعترف لكل دولة محقها فى إدارة 
أمورها الديلوماسية كا نشاء » وفى اختياز الملِينَ الذّن نوافقون هواها » ورف لدان 
يخالفون أهدافها . فينتج عن هذا أنه ليس من الواجب تبرير الرفض . وقدكانت إتجلترة 
تطالب المكومات التى ترفض قبول مرشحى جلالة الملك عر:ن أسباب رفضها . وقد 
كانت هذه النظر بة الإتجليزية التى لم تتبعها سائر الدول كافية اطرح هذا السؤال على بساط 
البحث . وقد ثار الجدل ودرست الجامع العلمية لاشرع الدولى هذا الأعس » وجهدت فى إجاد 
حل له.. وكانت النتيجة التى وصلت إلها أن ليس على الدولة التى اعتمد المثئل ادها أن 
تبرر رفضها إياه . وحينا انعقد المؤتمر الخاص بالدول الأميركية عام .1*4 فى لاهافان أدخلت 
على امادة الثامنة من الاتفاق الخاص بالممثلين الد بلوماسيين فقرة تقضى بأن لا سمح لأية 
دولة بإرسال ممثلين ديلوماسيين يمثاونها لدى دولة أخرى إلا بعد موافقتها » وبأن للدول الحق 
برفض استقبال أى ممثل من غير أن تبرّر رفضها . ويضيف النص إلى ذلك بأن يعترف 
أيضاً بالحق نفشه للدول نفسها فيا يتعلق باسترداد ممثل قد باشر عمله . 

وقد قبل المعهد الأميركى للشرع الدولى فى المادة العاشرة من مشروعه امتعلق بالممثلين 
الا بلوماسيين المبدا:الذ كور ».وقال لا يذبغى تبتر الدولة رفضها قط .. 


وللرفض ضربان : رفض عام مطلق » ورفض خاض:. 





0 


01 الرفض العام ناادوطة باه 0606131 5نا1ع فيحدث عندما تصر” إحدى الدولتين 
علانية على الامتناع عن استقبال أى وز بر كان من الدولة الثانية خلال حقبة من الزمن » 
أو أن محشى الدولة التى اعتمد لدبها الممثل حدوث قلاقل فى بلادها من جراء وجود الممثل 
لدها » وخاصة إذا كان طراز الك فى بلاده خالف طراز الم فى البلاد التى أرسل 
إلها .. وقد انخذت اكثير مر الدول هذه الوسيلة ارفض استقبال ممق البابا أو ممثل 
روسيا السوفيتية . 


أما الرفض الخاص [هاء6م5 5ناع. فنكون مستهدفا الممثل الدياوماسى نفييه !! وهذه 
أ كثر الخالات وقوعا . وفى هذه الحالة تسرع المسكومة التى أرسلته سواء أ كان ذلك قبل 
إرساله أو بعد إرساله ثم رفضه » إلى تسمية ممثل آخر توافق الدول الثانية عليه . وقد ينتج 


عن هذا الرفض فى بعض الأحايين أن تغضب الدولة العتمدة فتقطم علاقاتها الدياوماسية 
خلال حقبة معينة . ولكن ذلك لا يقع إلا قليلا . 


الماب المالى 
أوراق الاعناد حك حواز السفرا 

أما اوزاف الاعماد 016236 عل ع1ااء! فتتصمن الإخبار بإرسال اممثل السيامى 
ليقوم بأعماله لدى المسكومة الموفد إلا » ويكون فى هذه الأوراق اسم المثل السيائى 
ونوع مهمته بوجه عام ورجاء قبوله واعتّاده ٠‏ وقد تذكر المدة التى سيبق فيها والتفويض 
لنى يخوله العمل باسم دولته . وتصدّر هذه الأوراق عادة بما بل : 

« من الملك فلان:. ٠‏ :إلى الرئسن فلان 6.2 

ويقدّمه الموفد الدياومامى إلى رئيس الدولة نفسه ساعة استقباله . 

أن أوراف القائم بالأعمال فتصدرة عق وز ر الشيؤون' الذارجية فى حكومثه وتسم إلى 
وزبر الشؤون الخارجية فى البإر الوفد إليه . 

وإذا كان المثل سيقوم عهمة معينة فيحمل أوراق “فويض بوقعها املك أو رئيس 
الدولة ووز بر الشؤورت الخارجية معاً . وتسمى أوراق التفويض التام «زمسهه .زعام 





للق 37 5-7 
وتكتب هذه الأوراق عادة بلغة الدولة الوفدة ونشفع بترجمة لها بلغة الدولة الموفد إليها . 
وإلى جانب أوراق الاعتّاد أو أوراق التفويض يكون مع الممثل السيامى جواز سفره 
الذى نودعه وزارة الشؤون االخارحية فى الدولة المرسل إلمها فيبق فها حتى حين يتخلى عن 


عمله أ رده أو استردادم ؛ 


اثاى كانت 


عاسم الاستقبال [0013مةمق 
ا( 


فإذا ما قبلت الدولة المثل المرسسل إلبها غادر بلاده . فإذا بلغها أعلم ور رالشورن 
الخارجية فيها بوصوله وطلب أن يضرب له موعداً يقابل فيه الاك أو رئيس الدولة ويقدم 
إلبه فبه أوراق اعتّاده . 

وقد جرت العادة أن برسل إلى وزبير الشؤون الخارجية نسخة عن اللخطاب الذى بريد 
إلقاءه أمام رئيس الدولة أثناء القابلة الرسمية . ويكون هذا اللخطاب مكتوبا باغة الممثل 
الدياوماسى إلا إذا كانت العادة فى تلك الدولة على غير ذلك . 

والغابة من إرسال نسخة عن خطابه هو إعلام رئيس الدولة به وإعداد ما يمكن قوله 
ا 

وفى اليوم الحدد لمقابلة الرئيس يذهب الممثل فى موكب رمى إلى قصر املك أو الرئيس 
ويكون معه وز بر الشؤون الكارنجية فى أغلب الأحابين إذا كان سفيرا من الدرجة الأولى . 
وفى القصر يستقبل يحفاوة من قبل موظف القصر نفسه :. فيمثل بين يدى رئيس الدولة ثم 
يات خطابه ويقدم أوراق اعتّاده . فيجيب رئيس الدولة عن خطاب الممثل مخطاب قصير 
يستوحيه من أفتكار المثل نفسها . 

وتتضمن هذه الطب الترحيب و إظهار الرغبة فى تعاون الدولتين معا والتضامن أو الاتحاد 
فى سبيل السلام أو فى سبيل هدف مشترك تسعى الدولتان إليه . 

وتكون حفلات استقبال الممثلين مقرونة بالتبويل والتعظم . وقد يبالغ بالاحتفاء مبالغة 
وى وخاصة اس اس آم الور ناء دن لد مستي الثاني والشاانة فكو الاحتفاء ل اقل - 





سن م ست 


على أن هذا الأمس لا يتبع قاعدة معينة ؛ ولا شك أن شأن دولة المثل اللسياسى وعظفتها 
وخطورة أمرها ثم شأن المثل نفسه ورغبة الدولة فيه كل أولئك يؤئر فى أساوب 
الانتفيال وشكله ؟ 

أما الوكلا الساسيون والقاكون بالأخمال فبؤلاء رسون إل وزراء الشؤون اللارطلية 
وإلهم رن براك اعتّادم 1 

اليات السرابع 
واحبات الممثل الدياوماسى 

فإذا ما استقر" الممثل فى البلد الذى أوفد إليه فينبغى أن بستهدف فى أعماله كلها تمتين 
صلات الود والصداقة بين بلاده والدولة التى اعتمد لدمها ؛ فهو فى سبيل ذلك يجب أن يغتم 
الفرصض السابحة لتوئيق عرى الوقاد بأى وسيلة كانت و يريد فى تعاون' البسارين من أجل 


رفاهيتهما . و ينبغى أن يفاوض الدولة التى أرسل إلا ليثبت حقوق دولته ويدافم عن مصالح 
بلاده ويتلافى ما قد ينجم من اللشكلات التى توقع بين الدولتين العداوة والتنافر . 


ثم عليه بعد أن يدافع عن مصالم بلاده أن يدافم عن مصالم رعايا دولته فى البلد الذى 
وحد فيه وتسهيل أمورم ٠‏ وقد ثبت أن المثيل السياسى ذو أثركبير فى حل الصموبات الى 
تفترض اسيل زعا" 'والنثزق أشوال كهذه راسل ور بن الشؤون الخارحة ٠‏ وهو بتولى 
سراسلة أولى الأمس فيا طلمب الممثل السياى . وجدبر بالذكر: أن المثل الدبلومابى لا حمق 
له أن مخاطب غير وز بر الشؤون الخارنجية . 

وإلى جانب ما ذكرنا لا بد له من نقبع أحتوال سياسة البلاد وحركات ساستها وخاصة 
امال الى لس فى ساسة لكاو ف سه البارد اللارحه | ركو اف الل 
العسكر بة والبحر بة والاقتصادية والاجتاعية فى البلاد . فبحصى حنودها ومقدار صادراتها 
ووارداتها وما يحتاج إليه أو يعوزها وما يكسد من منتوجاتها لديها:» ويسجل ما نجرى فى 
تواديها السياسية وبررلانها » ويستقرى* أقوال ححفييها وميول حكومتها . ويستخلص من 
ذلك كله الحدف الذى تسعى الدولة إليه وما فيه من محاسن وما قد ينتج عنه من أمساوى” 





ب رتك 


ثم برسل تقر برا بما براه إلى وز بر الشؤون الخارجية ى دولته » وعلى ضوء هذه الاستعلامات 
تستطيع هذه ادواة تعكان ونطبه ستاتتا ولاك 

رك نالل مدان يعم ماذ كزنا طرق 3باوماسة لا ييطترها أحد و شاعدة 
على مها الملحقون بالسفارة العسكر بون والتجار بون وأمناء سرها ومستشاروها . ويمكن أن 
يقوم هذه المهمة فى حال غاب السفير المستشار أو أمين السر . 

وأعس خطير لا بد للممثل منه هو حياده وابتعاده عن التدخل فى شؤون الدولة التى هو 
فا ؛ فهو يسمع ويبصر ولتكنه إذا سأله أحد غير دولته أظير التصام والعمى . فهو لا ينتقد 
الأعمال السياسية ولا بثيرحزبا على حزب أو يناضر فئة على فئة وهر اللباقة فى أعماله 


ليستطيع أن يقوم جهماته بسر وسهولة . 
الباب الحخامبى 


استرداد الاو رف 


كن لم ا ل لفل الدبادمانى المتمد لدى دولة ما عل ارق كنات ال" 


.منها | بعة وحوه : 

| 2 رؤاة الممتزا أذ لوقاف لاد" 

15 لجل نراق اعتاد ره 

ح< - استرداده هخ قبل" حتكومتة : 

ل لاك 

و إذا استثنينا الطرق الأولى والثانية والرابعة وهى قل” أن تحدث فاننا مجد أن الاسترداد 
هو الظريق الوحيد لإمهاء مهمة الممثل الد باؤمامى . 

إن استراد المثل الدبلوماسى ودعوته إلى بلاده امم من قبل حكومته يعد عملا إراديا 
حتى فى الخالة التى يكون فبها الممثل غيز سرغوب فيه لدى الحسكومة التى أرسل إليها . فى 
0 الرد زلاجع: والطرد تدبيران اضطراريان يعتبران عملين. خالفين لإرادة الدولة 
الموفدة ورضائها . 

(< - وسل اللوك) 





والاسترداد حدث فى طريقتين مختلفتين : فإما أن تكون مبمة الممثل دت تبلغ أجلها» 
أو أن تكون حكومته راغبة فى نقله إلى وظيفة ثانية أو ترقيته إلى رتبة أعلى من رتبته التى 
يعمل بها . وقد يكون الاسترداد بناء على طلب الممثل نفسه ليعمل فى الإدارة المركزية . 
وهناك تقدير آخر هو أن يكون المثل لم يطق منان البلد الموجود فيه أو أعبزته وفرة الأعمال 
فالس من حكومته نقله إلى عمل أو بلد آخرين . وفى جميع هذه الأحوال لا يكون 
الاسترداد نتيجة لاختلاف الممثل الدباوماسى المسترد والدولة التىكان لديها . 

وقد جرت العادة أن يدم المثل الدبلومامي ارئيس الدولة أو وزير الشؤون الخارجية 
قبيل مغادرته البلد الذي كان فيه أوراق الاسترداد اوممد: ع 26غامبا التى أرسلت إلبه 
من حكومته . 

وقد تعطيه الحسكومة التى كان لديها » مجاملة ولياقة » أوراثاً تسمى أوراق تجديد 
الثقة دمغ عن متنا | تشيد فها بخدماته التى أداها . والتاريخ الدبلوماسى فقير 
ف هذه الأوراق ؛ وأ كثر ما نصادف متالات خاصة تنشر فى الصحفك الوطدة الكرى. 
باشارة من أولى الأعى - 

د إن 0 أن هذا الاسترداد قد حدث لرغبة الدولة التى اعتمد لديها فى ذلك . 
وأ كثر ما يكون فى حالة إخفاق اممثل فى نوال حظوة لدى رجال المكومة . أو فى حال 
نشوب خلافات د بلوماسية أو سياسية بين الدولتين يكون سببها خطأ وقع المثل فيه » أوسوء 
نية قصدها . فتبادر الدولة عندئذ بإعلان استيائها وتطلب استرداد المثل . 

ويقوم بهذا الطلب عادة بمثل الحكومة المستاءة لدى الحسكومة اموفدة . ويكون 
ذلك بلطف ولباقة كيلا يثير سخط الدولة التى أوفدت ذاك المثل » أو لثلا يسى' إلى الوزبر 
المرفوض . ويقتصر الأمى على إعلام الدولة أن ممثلها الدبلومامى لا ترضى عنه المكومة 
التى اعتميد لديها . وقد استرد بهذا الأساوب سنة ؟1١1‏ ممثل دبلوماسى كان إذ ذاك سفير 
فرنسة فى روسية . وقد أجابت فرنسة طلب روسية واستردت سفيرها لأنه لا يبدى نشاطا 


ا 


والواقع ك3 هناك وضعين فى مثل هذه الخالة . فإما أن تحقق السكومة الموفدة رجاء 





سمل 


الدولة الثانية وعندئذ تسترد تمثلها . ولا يقلام أغلب كما الكل [الستن ررك نواعم 
با يجرى ذلك بواسطة الخلف الجديد فى حفاة القبون نفسبا9 , 

وإما أن تتصام الحسكومة الموفدة فتعرض عن الطلب أو تحتج » وعندذ تضيق الحكومة 
ذات الشكوى ذرعا وتلجأ إلى طرد الممثل السيامى ولا تحفل با يتبع ذلك من خطر على 
السلام الدولى . 

على أن الد بلوماسية وطرقها قد أصبحت أبرع من أن يلجأ إلى الطريقة الثانية إلا فى 
حالات شاذة نادرة : 


)14١5( 5. 5. وهذا ماحدث فاسترداد الممثلين أوعهء0 0ك (19١)ء هودمكءة[‎ )١( 
.)ا1١5؟5( ولزجتقعواة© (١لا4١ا) ونقتدهلاهم! .عسكة‎ ) ١845( وغأءيع[‎ 





النصلا لايع 
الباب ازول 


ل فسن 


امل الحصانة أعظ. لتم والمزايا التى لا تنفصل عرن, عمل المثل الدبلوماسى فهى 
ضرورية لا بد له منها . وقد أبان العالم السكبير فاتل :2لا ذلك فقال :« لما كان للسفارات 
ان كر فى الجتمع العالمى للدول » وكان لا بد منها لاسلام أو الأمان الذى يبغيه » فإن 
اسان اد ناسين الشكلف الفاره حت أن بكر ان ين 22 الفتر 
02 2 أ اشر اللترى الك 2 من انلق كر أن عولاء المتان 1 كانوا 
ليون اسم اللك الذى أرسلهم . فلا مندوحة من أن يكونوا أحراراً فيا يتتكلمون » مع 


العم بأن الرسول الوفد من قبل أمة أو وزير أو رئيس أو ملك يحتاج » للقيام ما عهد إليه 
لي 2 نار د ف ترد . إل الطاية و1 4 ون كرك ل 2 لظ ” 

ولقد جرت الأمم الخاليات على حفظ المثلين الدبلوماسيين نشريفا لمن أوفدهم » ولم تكن 
فكرة الحافظة عليهم تستند إلى أساس حقوق . وقد كان العئانيون رعابة لسفراء الغرب 
ينزلونهم فى قصر الأبراج السبعة فى القسطنطينية و برعونهم . وقد كان يعض العلماء برى 
أن هذه الجابة أو الرعابة التى يتمتعون بها تسقط عوت الأمير أو الرئيس الذى عثاونه . ولا 
نشبت الحرب بين فينيسيا والقسطنطينية » بيعل سفير فينيسيا مع أمين سره وترجمانه 
ومعاونيه إلى بلاده فى الثالث عشر من مارس سنة 6 1/ا١ ٠‏ 

وقد أصبحت الدول تتفنى العنابة كلها باحترام الرسول ورعايته ومنحه الأمان الذى 
تقتضيه مبمته ات قوانين منتها عتو بات ختلف بين الشدة واللين لمن يصيب هؤلاء 
ال رك 


فنى فرنسة قبلت حمابة السفراء رغ فقدان نص يقضى بذلك . 





داهم ده 


ونص”قانون المزاء الأمانى الصادر فى مايس 1807١‏ (المادة © )٠١‏ على معاقبة من يعتدى 
على السفراء وبتك حصاتهم . 

وعلى مثل ذلك نصت المادة 55 من قانون الزاء الُسوى والمادتان السادسة والسابعة 
من قانون ؟1 مارس ه18 البلجيكى وقانون ١؟‏ نيسان 17١‏ البريطاتى العروف باسم 
عصمة 7 غه عأنافوؤ5 والمادة 1٠١‏ من قانون الجزاء الإإيطالى القديم واللدتان م١١‏ وو١ا١ا‏ 
من قانون الإزاء النرلندى والمادة ١١9‏ من قانون سنة ١869‏ البرتغالى والمادة 561 من قانون 
1835 الروسى قدعاً وبالمرسوم الصادر فى ٠‏ حزيران ١9١‏ حديثاً وقانون عام ١854‏ 
السويدى والمادة ‏ ( الفصل الثاتى) مرى قائون الجزاء الصادر فى 6 شباط ١8617‏ 
الس ويسرى . فهذه المواد والقوانين "وجب عقو بة من يعتدى على الممثلين عقوبة مختلف بين 
السحن البسيط والسجن والتعذيب والطزاء النقدى : 

عد عد د 1 

فإذا علمنا مبلغ عنابة الدول بحصانة الممثل السياسى نتساءل : إلى أى مدى تمتد ؟ لقد 

0 7 
قرر الداجى أن حصانة السفير تنتقل منه إلى حاشيته فهم جميعاً متصلون به ينالم ما يناله . 
ولا بد من رعايتهم . فإذا أهينوا فكأنما أهين السفير نفسه . وهى تنتقل أيضاً إلى زوجه 
لأنها ذات اتصال وثيق به » فهىتشاركه فى حصانته » ويقدم إليها إلى ذلك الاحترام الزائد 
والجاملات الاطيفة شريطة أن لا يمس السفير. ول يبدل العرف الدولى الحديث فى هذه 
التواعد.شيًاً . وقد أصبحت الحصانة فى أيامنا لا تشمل السفراء والنونس والليغا والوزراء 
المقيمين والقائمين بالأعمال والملحقين بالسفارة أوالمفوضية العسكر يبن والبحريين والتجار يبن 
والطيار بن والتراجمة والأطباء الخاصين . . وحدهم » بل تشمل الخدم والأتباع وتشمل أسرهم 
راضة الأزواج ال 

لاسا إل اشر من هذا . فقد بلغ السفير من الحصانة 
أن أصبح حرما على الصحف أن تمسه بقول سوء . أوتفند أعماله أو تطمن عليه وعلى أتباعه. 
فإذا كي الات اكور ل ع ل ) رفست ذلك اضر بح إن 
يؤدى ذلك التقد أو القن إل عر قر ا ركس فصنف لخادت نا ]رفك 


ةك ولا د عافد 





لداجمييم د 


وهكذا ترى أن الممثلين الد يلوماسيين أمتع م وأزواجهم وأعوانهم وأتباعهم وخدمهم 


ومسا كنهم » من أن يعتدى عليهم . وأنهم مصوئون لا يطعن عليهم . وقد فرض قانون 
١‏ مارس 1615 الفرنسى عقوبة على من بوجه إلى المثلين الدبلوماسيين كنات مهينة تبدأ 
ب ٠ه‏ فرنكا وتنتهى ب ٠٠‏ فرنك ثم عدلت هذه العقوبة بقانون ؟ تموز 1441 و١١‏ 
مارس *كما1 . 

وتظل هذه الحصانة سرافقة المثل حتى عودته إلى بلاده » وتبق فى عودته حتى يصل 
إلى سيده . فطماًنينة الدبلومامى ليس بأقل حاحة إليها فى ذهابه منه فى عودته . 

وتبق الحصانة ملازمة السفير رغ انقطاع العلاقات الدبلوماسية بين الدولة الوفدة 
والدولة التى أوفد إلمها . ولو نشبت الحرب بين دولتين فإن سفراءما يبقون محصنين . وقد 
قرر معهد المقوق الدولية سنة 1855 أن الحصانة تبق حتى فى حالة الحرب بين الدولتين » 
طوال الدة الضروربة كى يترك السفير البلاد هو وحاشيته وأوراقه . 

ان كر ار د 2 06 2 ط السساة لمان 
الحالات التالية : 

١‏ - فى حالة دفاع قانوتى مشروع يقوم به الأتباع والمواص ضد أعمال صدرت من 
اكد اران برو الو ا 

؟ ‏ فى حالة تهديد هؤلاء الأشخاص آخر بن مخطر بإرادتهم أو بلا مبرر . 

مالا شائنة منهم سبيت محفظ الدولة التى اعتمدوا لديها باتخاذ 
تدابير دفاعية واحتياطات حازمة . وفى مثل هذه الأأحوا ال تع الدولة حكومة السفير وتطلب 
إتزال العقوبة بهم » وتستطيع حفظاً على دار السفارة ومن فيها وما فيها أن تحبط الجند بها 
كك قنع الناس من الوصول إلبها . 


الناى الثالى 
الممزات الدبلوماسية 


اق لتر ال سن ات كه درت ان را ١‏ رترت شساة 





المثلين فى منحهم هذه المبزات لأن من الطلكب العسير مستهم بسوء أو ضرم بأذى . أضت 
إلى ذلك أن وقوع ذلك قد يسبب التنافر بين الدولتين وبورث التناحر والتقاتل . 

فن هذه المبزات التى أقر الشرع الدؤلى منحها للممثلين الدباوماسيين ما يلى : 

١‏ - لا يدفم المثلون ضريبة عن دار السفارة . وقد نص على ذلك قوانين دولية 
له ونروج و إبطالية . أمافى انجلترة ذإن القانون لا يستثتى دار السفارة 
من دفع رسم الملكية (6»دة:- :عم ومم) خاصّة . ولكن ذلك جرى باتفاقات ينها و بين 
الدولة . . ومن هنا نجد أن الكثرة من الدول مثيالة إلى التحرر من دفم الضريبة الالية . 
وقد دعا ذلك مؤتمر انحاد الدول الأميركية إلى وضع مادة خاصة تتعاق بلك فى مؤمر لاهافان 
سنة .1554 فد نصت المادة الثامنة عشرة على أن السفارة ينبغى أن تستثتى من دفع الضر يبة 
إذا كانت شك وله الى أوفدت المثل الشاقى ٠‏ أما المثل الساسى نفسه فلا سق 
من دقع الضرائب عل المبانى انخاصة التى علكها ف الدؤلة التى اعتمد لذمها . 


- لا يدفم المثلون أيضاً نض | أ در ا : لآن شلك 
الضرائب تقي فى رم يجعل الدافع ادخد : وهدالا حكن أن يكو عد 
المثلين السياسيين . ومعنى ذلك من الوجهة المقوقية إذا تم دفع الضريبة تنازع فى السيادة 
والتبميّة غلى الممثل بين الدولة التى أوفدته والدولة التى استقبلته . وقد قرثر مُؤتمر لاهافان 


سنة .1952 أن لا يدفع اللمثاون السياشيون أبة ضر يبة شخقنية مباشرة . حتى رسوم النفقات 
الككال اق ؛ 

الت ان الماكرة تدخل فى حك الفقرة السابقة 
فلا يدفعها المثل . وقد أقرتت ذلك القوانين القرنسية ( ١١‏ تموز سّنئة 914 - ٠‏ ديسمبر 
15 - مسوم ٠١‏ أ كتوبر ١5‏ ) . وى الحلترة لا يدفم الممثاون هذه الضريبة 
(ع<ة-ءمرمعمز ) . ونص على ذلك فى إيطالية قانون ١4‏ تموز 184 . وى هولندة 
الرسالة الؤرخة فى ١4‏ أ كتو نر ١585‏ المتعلقة بموظفى محكة العدل الدولية الدائمة ذات 
الجنسية النرلئدية 


- وكذاك تبث الممثلون السياسيئؤن من المسكوس . وهناك عرف قدي يقضى أن 





ارم ا 


تمر حاجات المثلين فى ,ماكز المكوس ( الجارك ) ومن اهنا شمل الامتياز حاجات المثل 
الصادرة عنه والواردة إليه . وقد عنّل بعض المؤلفين فى الشرع الدولى أن هذه اميزة مشتقة 
عن حصانة دار السفارة . والتعليل الأقرب للصواب أن الدافم إلى ذلك هو احترام المثل 
نفسه واحترام رئيس الدولة الذى بحميه . وليست هذه اير إلا مجاملة أصبحت من التقاليد . 


وقد نص على ذلك فى فرنسة نصوص مختلفة (منها القاثون ذو الرقم 5 المؤرخ فى ؟5 ب 
والقاثون المؤرخ فى 58 ديسمبر 1955 ) . فالممثل الدبلوماسى لا يدفم القع كين 
ما ولا تفتش حقائبه عند دخوله البلاد أو خروجه منها » ويظل يتمتع بذلك طوال ستة أشور 
من دخوله ولا يتعرض لمستورداته الخاصة أبداً . فإذا انقضت المدة خضع إدخال الحوائج 
ارخصة تمنح بسهولة . 

أما فى انجلترة فإن عدم اللخضوع لدفع المكس والتفتيش (5 اناك 5«رهادده) نتج 
عن نظام كاثون الثانى 14.4 والبدأ فيه حرية الإدخال مع قليل من التحفظ بشأن الجور 
والتبغ واللفافات الغلاظ (سيكار) . وتخضع حاجات الممثل لتفتيش قصير ظاهرى . ولا تنطبق 
حربة الإدخال على أمناء سر المفوضيات والسفارات أو اللملحقين بها » فإذا اقتضت الضرورة 
ذلك اتحذت التدابير لتسهيل الادسخال . 

رد سفت > 1 ادال طوال سنة[ة 2ن وس رل السثل سانا وإشرطلة 
بلجبكا للإعفاء من المكوس وحربة الإدخال القابلة . وقد استثنى القانون البلجيكى من 
اك انميق لضان . ركان الجوزرة الامكفة اطق الصا ين المسوين تار 
فى ذلك . 

وكذلك أطلقت المرية فى اليابان ونروج والبرتغال وروسية القديمة . وضمنت القوانين 
السويسرية المرية لإدخال جميع الحاجات الشخصية لاممثل والرؤساء . أما أفراد البعئات 
فيخضعون لبعض التحفظات . 

وقد أقرت نظام كامبردج لمعهد الشرع الدولى إعفاء المثل من المسكوس وأيده فى ذلك 
مؤئمر الدول الأميركة فى لاهافان . 

ا ل ل 





على أنثف .بعض ‏ الدولتعن. المثلين.. من دفعها الياقة .. وهذا .ها طبق”فى إنجلترة على 
165 31أطء ه26 . واتبعت الولايات المتحدة سياسة المقابلة فى رسوم البلرية . 

وقد الخذت تسهيلات فى بعض الدول تتعلق برسوم التسجيل ( التصديق » الشراء » 
البيع ونقل اللكية . ..) . 

در اك] :لاض الى اكه 0 
ذلك أن الممثل حر فى القيام بعبادته الخاصة لا يعترض له أحد . وقد كان هذا شأن كيير فى 
القرون الخالية . ويحق لرئيس البعث الدبلوماسى مبما كان شأنه ودرجته أن يبنى معبداً يتم 
فيه هو وحاشيته شعائر دينه . وأن يعين فيه رجالا دينبين يقومون بالعبادات وأن سمح لأتباع 
دولته أن يقيموا شعائرم فيه : 

> و إلى جانب هاتين الميزتين الأساسيتين وما الاعفاء من الضرائب واللكوس 
وحق العبادة هناك ميزات أسخرى . كالصيد بلا إجازة والتقدم على السيارات الذاهبة إلى 


حفلة عامة . ولهم الى ايع أن بلسو لباساً خاصا بهم إذا شاءوا » مختلف باختلاف الدول . 


م - وأمى آنخر له شأنه . هو أن الممثل السياسى لا يعاقب إذا أجرم . وقد جرت 
الدول على انخاذ الاحتياطات إذا 1نست مرن المثل ميلا للإإجرام لتحول دون وقوع 
ما بريد » فهى لا تعاقبه ولكنها احتفظت نحق منعه من انتهاك حرمة القوانين دذاعا 
عن كيانها . 

- وكذلك يعنى المثل السياسى من اللخضوع لا لاك لك الله 
القى يقوم فيها . فلا تجوز مقاضاته أمام نحا كها ولا تحوز القبض عليه ومعاقبته طبقاً لقوانينها . 

وتمنع القواعد الدولية إكراه السفير على أداء الشهادة أمام محا > الدولة التى أوفد 
إل الك عرعرت إل اده . والاسل أن الشف لا رذى 0د ما لز سان 
من ا 

ويفضل السفراء أداء الشهادة فى السفارة لا فى جلسة علنية ٠‏ 

. ودار السفارة وما فنها من سحلات وأمتعة يشملها الإعفاء من القضاء الوطنى‎ - ٠ 
فلا يجوز للسلطات الحلية دخوها ولا تفتيشها ولا حجز شىء منهاء لأن السفير لا يقوم بأعماله‎ 





ويه لدم 


وواجناتة إذا كان حبذذا » ولان دار السقارة نفسها تعد قطعة من أراقى الدرلة الى يتلها 
السفير » فنظربة جاوز القوانين هى التى تطبق عليه . 
أما إذا كان للسفير أملاك خاصة فالظاهى أن الإعفاء لا يشملها . وحرمة دار 
السفارة ص رور به ليؤدى الممثل واحباته تحر بة » ولذلك مها الملكوة وقدريا حال وقوع 
١‏ - والمثل له المق فى مخابرة دولته دون أن يطّلع على ذلك أحد » لأن القثيل 
السياسى لا مغنى له إلا إذا ضمنت حر بة الممثل فى مراسلة حكومته سواء أ كانت بالبريد أو 
عل ند رسول نخاص . وى هذه الخلة يحمى الرضول أثناء قيامه عهمته . 


ولهذا فإن بريد السفير إذا كان ممهوراً بخاتم السفارة لا يمس" . 


؟١‏ - وأخيرا ذللممثل الحق فى رفع عل دولته على مقره الرتمى . 





ا 
اليات ارزّول 
مث دباوماسية جديدة 
ا ل ره 
إنما يقومون بأعماهم وبتمتعون عيزائهم ليحققوا أهداف الدباوماسية التى بخدمونها . فيجدر 
ذا رذن قل أن تقل إلى مباحك أخرى أن تنعى بحثنا فى القسم الأول بالتتكم على هذه 
ا ال ان كال أعمالم وتسيرم نحو هدف دود معين لا نحيدون عنه . 
ولكن ما هى الدبلوماسية . 


نل أحم الصا اك ورا نس ار نارف لمر ماه دن زر رقن 


ر يفير :1016 الذى قال : « الدباوماسية فى عل وفن 0 ع فض عل فها يتعلق 
0 أوسع ا سه لتر )لل اك 
منافعها المتبادلة وعبر نوار نخها والروابط التى فرضتها عليها المعاهدات الدولية فى الماضى والخاضر 
وأثرها فى الستقبل . وى فن لأن المثل السياسى بحتاج كك يقوم بأعباء مهمة تصريف 
ا ل ا 2 رس قله لضط لاا 
وحليل متزن هادئ' يتوصل به إلى النتائج » وحب للتنظي وفهم للمصاعب . فالدباوماسية إذن 
فى عل وفن . وهذا العلم وهذا الفن بدوران حول تثيل الحسكومات والفاوضة عنها . فهو 
يشل الأفراد رعايا بلاده داتما ويمثل امنافع الى بنة ياك كال مرناء الب كان ااانا 
أو هيئة ؛ لأن المسكومات لا تستطيع أن تكون فى كل كان وليس لطا صفة الوجود فى 
ا لا تستطيع أن تدع شواغاها اللحّة لتطوف فتجمع الأخبار وندبر 
الفاوضات . فالد بلوماسى إذن يمثل حكومته و يجمع نا عار ويفاوض عنها ويثل منافع 
بلاده العليا ومنافع أناء بلاده وكرص عل تنفيذها . أما الفاوضات ففى مر مستازمات 
الدبلوماسى واعلها من أولى واجباته التى ينبغى له القيام بها . فن أقدم عصور التاريخ كان 





الد بلوماسى قبل "كل شىء مفاوضاً » وهو يدل المرسل لأنه بفاوض باسمه . 

2 أن لح أن النار. !حت اعز 2 الال صبعة فوقة سا7 
رن الناسكان من أ كبر الدوافع را ل ا راطا 
عل أننا نلاحظ الآن أن نفوذ الفعالية الدباوماسية :فى الحباة اللقوقية قوى وأن الدباوماسية 
تستهدف أن تكون ضامن الحقوق فى وقائع الحياة الدولية . 

ذالآن وقد عفنا ما هى الدبلوماسية نستطيع أن نتحدث عن الدبلوماسية الجديدة التى 
تهيمن على العالم . 


- 


1 نستطيع معرفة ميزات هذه النزعة الجديدة مجدر م 6 
المراحل التى سبقت :هذه البزعة . 

ا ال ار ا رت ل ل قلت 22 عل أفقي الترتء 
ولا يظن .أن .هذه الدباوماسية.وادت فى إنجلترا قبل سنة 6145 وى فرنسة ١7‏ 


زمن ريشيليو. 

ولعل أول من فطن إلى ضرورة الدبلوماسية هم تجار فينسيا حرصاً على مصالهم 
التجار بة فى البلاد التى ,يصدرون إليها بضائعهم ويستوردون منها . ثم فطن البابا إلى إرسال 
رسل من عنده إلى بعض اللوك » ثم نظم فرنسوا الأول فى فرنسة هذه المصا الدبلوماسية . 
وكا عاك ري بن 1 ار كن انسار قات لين ف ارده ال 
يرساون إليها . 

ال ل وى 22 الت الكو الدرل لكات الوك اك 
ل ا 

وعرفت أورو بة رجالا د باوماسيين بهروا التارريخح بأعالم ومفاوضاتهم وحيلهم وذكائهم 
حتى نسبت إلى بعضهم أعمال هى أقرب إلى الأسطورة منها إلى الحقيقة . ومن هؤلاء 
الد بلوماسيين 8 ماكيافيل اعتتولطء 2 1/ا » مارنيخ اع ز ممع 6غء81 » تاليران ل سذعرء 1211 » سمارك 
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سمه لد 


بترارك عبوعماء5 » دان عأضةط هآ » غنزو 611204 » ويلياممبل اماع17 :./لا » ببت 
2 ), بالمرستون 01 وغيرمم 1 

وفى طريقها الطويل مركت الدبلوماسية بصورة عامة بمراحل أربع : 

ا 22 تك كال إركاسة اللالة 
محم اروس ال 

١‏ ح الدبلوماسية القدعة عدصمعءةء 3416م:هام21 : إن الزمن الذى سادت فيه هذه 
الدباوماسية كان أطول الأزمان وأقلها شأنا . يبدأ من أقدم العصور و ينتهى فى أواخر القرون 
الوسطى . وعكن سينا الدباوماسية القدعة 5 المتقطعة امع نممعام! . فالحر ب كانت 
01 الأم فى أعلب الاحايين والعلذتات بن الخسرك نارة سسفة , فكك نوا ترسوك 
بعض الأحايين وفى فرص محدودة رسلا إلى حكومة ثانية ليفاوضوا فى أمس أو .وثقوا زوابط 
الصكاقة أو :مقصاؤاة تبعض التطال أوديقتزحوا اتماذاتأق زواجا . فالعالم القديم الذىكان يعنح 
هؤلاء الرسل امتيازات خاصة يتمتعون بحصانة لا يتعدى معها أحد عليهم لم يعرف غير هذه 
الدبلوماسية وكأن مبمة السفراء فوق العادة فى أيامنا تشبه مرمة رسل تلك الأيام لأنهم يقومون 
بعمل خاص معيّن » ولعل المانع الاك كردن حملن رسكل كان نين كان لوقل دن 
التحستس . وواضح أن الميلة والدهاءكان لها الشأن ال كبر فى هذه الدباوماسية . 

؟ ح الد باوماسية الثابتة عأمعمهصمعم عتتددرهامنم : ومع ذلك فبتأثيرتقدم الحضارة 
عفرا أن الصاات الستدرة اين الأم ل عد الأم كلها امير العميم ... فاتسم أفق 
التفكير وكان ميلاد الدبلوماسية الثابتة » ويعود نار يها إلى أواخر القرن الخامس عشر 
وأوائل القرن السادس لدى بعض جمهوريات إيطالية » ثم أدخلها مازاران ور يشليوفى فرلسة . 
وواضح أن معاهدة وستفاليا كان لها شأن فى تقدم الدباوماسية . أما فى روسية فل يتبع نظام 
اسن لكان إلا عند رن سرس لكر فى انق إن القادن عقا 

فى هذه الحقبة التى سادت فيها هذه الدباوماسية كانت المرب كالسابق متواصلة بين 


الأم نشي » وكن عد فاك رناسة منافسة الأمور الكار نه و إسراء المناوضات وتوت وار 
الصدافة وكارك مافشة الأعور والقاوضات تلان قآنا 1 كاراين تونق أؤام اللحية 7 





ركنت لجيود المكل نسي عل الأمور السياسية وقد كتناها ااا إل لامر الإدار نه 
والاقتصادية أعنى فائّدة الدولة الموفدة أولا ثم فائدة رعايا هذه الدولة . 

وكان على المثل فى هذه الحقبة أن يتخذ مقررات هامة برسلها لحكومته . وكان 
لابتعاده عن سحكومته بسبب قلة المواصلات » يعَذّى بتعليات مفصلة وبمنح سلطات واسعة . 
وكانت اللديعة ذات شأن كير فى هذه الل باوناسية ٠‏ حى إن السير هرى وين رتك11 
0 3 كتب : «إنالسفير هو ررجل شر يف برسل إلى بلاد أجنبية ليكذب لفائدة بلاده» 

لا كات الل عه والككز سران عل اباد كر فل د ل اام 
وبدأت ل محلهما الثقة وخاصة بعد موجة مذهب الليبراليسم 6:21:50 طذس! الذى طغى على 
العالم أواخر القرن الثامن عشر وأوائل القرن التاسع عشر. 

وفى نهابة هذه الحقبة بذلت جهود لإعطاء هذه الهمة صفة عملية » فكان أن قبل مؤتمر 
فبنا تصنيف الممثلين السياسيين أصتافا مختلفة. » وما زال هذا التصنيف متبعاً إلى أيامنا هذم 


رغ مخالفة ضرورات العصر . 


م ب الدبلوماسية الحديثة. عممعههدم: عنأهدههامزم: : على أن ظفر الأفكار الحررة 
وتأثير الأمور الاقتصادية فى القرن التاسع عشر أثرا بشكل قوى فى روح الدباوماسية »كا 
عَدَل تقدم المواصلات وكال الآلية من شكلها » ولكن أهدافها لم تتبدل ولم يطرأ عليها 
ره 

فد قلت المروب وأضحت حروباً وطنية ولم يعد الملوك هم الذين يثيرون الخروب لحاجات 
فى أنفسهم » بل أصبح الوجّه البرلانات والرأى العام . وخاصة الصحافة الت ىكان طا أثر كير 
ف وه الإيلانات وارأئا العام نفسه . تزين له الباطل وتبشع له الحق . وزرعت الدعوة 
إلى الجندية الإجبارية حب الوطن فى القاوب فَياضاً قوياً . وشاعت معانى الوطنية والدفاع 
عن البلاد أيما شيوع . وظهرت من جهة ثانية نغمة للدفاع بلاسلاح . ولكن التسلح 
الى وال ردي طني ف سيل جاه لاك . وأضى الكل إلد بارمائى لا عثل فى هذه الفية 
ال ل الك الطلى زر الي لكك نل كك رن كن 
حك تن مرتحت لال كوه براك كن رات ب توي ل كال ال 





جهو - 


ولشكن الشى «الذى اعدل من شان الممتق التسيانى هو فصر المسانات البسيدة سين 
وسائط النقل والتلغراف والسكك الحديدية والملاحة بالبخار والماتف والسيارات » فى حي نَكان 
على الدباومامى فى الماضى فى ساعات الأزمات أن يتخذ مقررات سر بعةمن غير استشارة 
حكومته » أما زميله اليوم فيسرع إلى التلغراف أو يتكلم بالهاتف لينجو من كل تبعة . 

وى دق فنا لاف ال الس أن يتبع هذا ري 08115 وين تلكا ريا 
ارتباط ليست بذات شأن » ولكن بالمكس فإن قيمة جودة الحم و براعة اللياقة لاينتقصٍ من 
شأنهما رغ المواصلات .- 

على أن ابختصبار تلك المسافات البعيدة أبر فى مب اقبة الأخبار الفعلية بصورة عامة» لأن. 
الصحف تنشر الأخبار وهو برسل الأخبار نفسهاء قند تختلف وقد تقشانه وقد تأتلف . 
وأخذت « الثقة » الحل الأول فى المفاوضات . ولكن ليس ممنى هذا ققدان الميل الأخرى 
لإفتناص الأخبار - كا أن هذاءلا يعنى أن يكون الممتل ساذجا لا يتحل بالدهاء أو الأنانية 
المقدسة عمروةهعة-معد5 فى سبيل فائدة بلاده . 

وكذلك أثرت الاآراء الديعوقراطنة فى الد بلوماسية أثناء هذه المقبة ؛ فأصبح على المثل. 


اده 2« نارف دو رين مجدريق المساعدين محامين عن حقوقهم فى 
لد ا وأ سس الت فى هذا المضمار يضمن له النجاح الكبير الذى لا يقل. 
عن النجاح الذى سيناله فى المغمار السيامى : 


وتمة أثر خر لايفصل عن 7 ثار الديموقراطية » هوالعنابة بالأعمال الاقتصادية . ولطالما طمن 
على الدبلوماسية عنروفها عن هذه الناحية » لأن الأمور الاقتصادية وما ينتج عنها من فوائد 
أحدت دل لكان الأول فى الساسة العالية". 

ررك الحياة العصربة تنظها كاملا للشئون الدبلوماسية وأ صبح العنصر السبرةى 
0 للاختفاء مع مظاهره القدعة. . ولسكن هذا العنصر خسارة من الوجهة الفنية ومن 
وجهة العمل الدباوماسى نفسه . أما مظاه المَثِيل ققد أصبحت أقل شأناً مما كانت عليه 
من قبل . كا أن التأثير الشخصى للممثل كاله أو نسبه لم يَمدْ له » أويجب أن لا ييكون له » 
الشأن الذىكان له منقبل . والؤسف أن هذه الحقيقة لم تعرف دائما أو لم تلاحظ . ولاش كأن. 





0 
الصحافة شأناً كيرا فى توجبه الباحثات وكشفها و إفشائها رغم أن صلة الصحافة باللا بلوماسية 
ضيّقة فى هذه الأيام . فهمتهما متشابهة تقريباً . ولكن الذى يؤمل أن يعمل هذان 
بانسحام نام لمصلحة الير الشترك . 
غ -- الدبلوماسية الجديدة : 
واليوم يظهر عنص رجديد هوامبدأ الأخلاق ليدخل فى الد بلوماسية » فبعد عصر طويل 
يبدأ منذ أزمنة ما قبل التاريخ » حيث كان بخيل أن الغزوات مى عنوان شرف يفوق 
تقدمالعلوم والفنون شأناً ورفعة » أتى عصر مل أهلودمن الحروب . وأخيراً جاءت الاختراءات 
الآلية الفنية فى هذا العصر فساعدت عل الاتممزاز من المذابح اللخيفة التى تبشر بها تلك 


الاختراءات الجهنمية . فهذا الروح المسالم الذى كانت توحى به فى كل عصر طائفة من 
النخبة الصفوة ظهر ظهوراً واضماً في..السنين التى سبقت المرب » وخاصة فى مؤتمر الس فى 
لاهاى منسذ ١45.‏ - 19.007 ولتكن سُخربة القد رشاءت أن تعقب هذه الفترة الت 
رقت فيها هذه الروح الطيبة المباركة كارئة من أعظ التكوارث جعلت تلك الروح تخبو» 


رلك عدت إل وده لت وراص الناسل ميا وخاصد الإنسانية المتيدية أن 
المرن مل رعبا نينا جب الابتعاد عله , 

وقد اونظ أن امروب الوطنية قد قلت كثيراً وكادت تمحى » وهذه ظاهرة تبشر ينتاج 
را ل ا ين ل اس لكر م ونا رن الوه فى أن لافلاأى 
اعتداء على دولة أخرى .. وقد قامت الدول بعد المرب كل منها تريد أن تعين تبعة الحرب 
رلا ولك كرف 1 بن فل رجهلت كل ده أن رين عل 
طهرها و براءتها مما نسب إللها لتبتعد عن الإإجرام الذى تسببه المرب . 

فهذه الوقائع دلائل توى" إلى تطور الرأى المتمدن » على أن إدخال المبدأ الأخلاق فى 
اديت ريه لير رسا معام سر عير الريك ١‏ فد مان مده ريه الؤقلات 
ضرورة تقديم لانحة بأعمال الدول الى انتدبت عليها إلى عصبة الأم . وواضح أن الهدف 
من ذلك هو حمابة السلام وضمانه . 

ومن أول الأعمال التى ظهرت من أجل هذا المبدأ الأخلاق فى العلاقات الدباوماسية 





امبرلو حب 


هو حذف المفاهدات السربة . فلش من العدل فى ثىء أن ترتبط دولة بجماهدة سر بة مع 
دولة أخرى ولا يعم أحد بها ا لدان له 
تساعد على بقاء الحروب وظهورها بالارتباطات والتعقيدات التى يكن أن تنتج عنها» وتشجع 
الدول الأخرى على عقد معاهدات ممائلة ضد الآخرين . 


ةا دف ل 1 0 12 ارو وأصسحت المارضات 


والمعاهدات تنتشر ويعل 2 ا 0 كه ااا إلنى آل 
ما يتمنى علنا . 
أما ما يتعلق بحو اتحاد الدول الذى براه الجييع اللذواء الثافى من كل التلل فى سبيل 
3 1 2104 ع ع 
السلام فهو ليسكا تقد و ميل أن الأعس يدور فى دائرة فاسدة . والواقع أن دولتين إذا لم 
تكن ثر بطهما روابط الانحاد يتساعدان حتّا فى عمل مجدان فيه فائدة متاثلة لما . ومن جهة 
اأكرق أن الالعان الطكنن دقان حمه ما متاروون تلا . والهم أن فكرة أرب 


نفسها أصبحت تزداد ثقلا على النفوس وبعداً عنها . 

ركه ين الإعرة الل أأق نفرا من الرجال السياسيين نادوا بفصل المصالح السياسية 
عن المصالم ذات النظام الاقتصادى وحذف المصالم الأخيرة . و يبدو أن هذا النداء غير قابل 
التطبيق . فالمقدمات التى يأتى بها الطرفان سحيحة بعض الأحايين » إذ ليس من النادر أن 
تكون المصالح الاقتصادية الشديدة أصعب فى الل من اختلاف الوجهات الوطنية . ولكن 
دنه الور منذ وجد العالم لم يمكن أن تتحرأ . ثم إن المصالم الاقتصادية التى كان لها فى 
لا الك د 2 الا )0 أ عت سه ]ا 6 ست لاله 
وقوة إلى الأمام . 

إذن فع هذا التطور الذى يستهدف امثل الساى تمشى مما المصالم السياسية والمادية . 
ونلاحظ يقفظة الوعى الدولى لوضع حد للحروب والالتجاء إلى المفاوضات وحل الأمور 
بالديباوماسياتٌ . على أنه رغم هذه اليقظة فإن هناك المادية والآلية تتهددان العالم مرتة أسخرى 
مع ملل ماسة رتساو اأخيري » وقد تعادل الدبلوماسيون بروح التضامن مو الس 
الذى ظهر قبيل هذه المرب . وسعوا كل السعى للاستفادة منها . 


( - رسل اللوك) 





سس ليه سم 


إن حك الدولة ل م بعد مطلقا كا كان من قبل . والمق الإعلانى أصبح له شأنه فى النظام 
الذؤل ١‏ عاد ع سا عر الام ولس عا يثيره حق الدولة لكى يعدل 
من مطامعه :. وهذه اده تراه فى "نار ا يخ. العالم . 

وقد انتشر مفهوم سوق التي وتطور لور افا مد اسان عله ” وقد كان 2ك 
اتتكل على أثره فى هذه الدزاسة . ولكن قد كان لايخلو عملنا من سخرية . 

ويلاحظ أن العلماء المشرعين قدموا فى هذه الفترة الأخيرة بأعمال باهرة فى حقل 
ال بلوماسية يدفعهم إلى ذلك خير الإنسانية . فهو عمل على رائع بتجرده وأبعده عن العصبية 
وبجميل تنظيمه و بعد نظره . فقد أخذت مقرراتهم الإجابية فى شؤون شتى بعين الاعتبار. 
ل ممع علمى للأمور الدبلوماسية الذولية . 

لاجرم أن التفاعلات التى مر ذ كرها أثرت كلها على الد بلوماسية الجديدة » وهنالك 
أعى ذو شأن تراه قد تحقق » هو البقاء بعلاقات حسنة مع جميع الدول ‏ وينانا لسمع تعريقا 
جديداً للدبلوماسية هو نتيجة هذه التفاعلات ققد قال السير أرنست ستو 8:00 : « إن 
هدف الدبلوماسية عند الدبلومامى هو توافق مصال بلاده ومصالم البلاد الأخرى » ورفع 
شرف بلاده عالياً وحن عقلية دولية 6 . 

وكثرت فى سبيل ذلك الؤتمرا ات الدولية للتداول فى الأمور وهيمن الضمير الأخلاق 
على الدول الدموقراطية . ولكنّ الى كان يعكر هذا الصفو هو الدكتاتوريات التى 
كانت أداة هدم الوثام . 


وقد ارا هذه الأروي الأخرء كع عم الطفيان وانتصرت الدمقراطية » و بدا 
مبيمن على الناس الم جديد يرج أن يكون فيه خير وطمأنينة وسلام . 
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القسم كا 


اارسل والس فراء عند العرب 





ادل 
الناب الول 
نحة عن الرسل فى دول الإسلام 


)كن وضع العرب الجغرافى قبل الدعوة و بعد الفتتح محاطا ببلاد غريبة الجنس واللسان 
فقد كانت بلاد الفرس والروم تاشم البلاد العر ببة وتحيط بها . فسكان فى العراق الفرس 
وكان فى مصر والشام الرومان . فلما انتشر الإسلام ا وااسعرال اعرف عل 
مصر من حهة والشام من جهة ثانية وفارس من جهة أخرى تقلص ظل بعض هذه الأم » 
وضعف بغضها » وزالت فارس من الوجود ونح لم عرش كسرى وطرد الروم من الشام » 
وخرج هسقل يبكى هذه البلاد الجباة الفاتنة وخرجت مصر من سيطرة الروم وامتد رواق 
الإسلام فيها . على أن العرب إذا كانوا قد أخرجوا لم كينا عن إخراجهم 
من بزنطية رح محاولاتهم وغزواتهم . إذ ارتدت الروم ل ادر راد لامرلا 
إلى الإمبراطور بة الرومية الشرقية وحصنوا يجبالها الجنو بية التى تفصلها عن الشام فعمروا بها 
المسالح والخصون وظلوا يتاتمون العرب و بحاولون الغدر مهم من حين إلى حين . 


ولقد وجد العرب أتفسهم » قبل الفتح لأسباب دينية وسياسية مع » و بعد الفتح للقيام 
بالجهاد مة وللتوسع أخرى » أقول ووجد العرب أنفسهم مضطرين إلى تبادل الرسل مع الروم 
ا را 


فالرسول صاوات الله عليه أرسل الرسل إلى قبصر وكسرى والمقوقس . وكانت دعوتهم 
فى الظاهس دينية لأنها دعوة للاسلام . ولكن المقيقة أن هؤلاء الرسل كانوا د باوماسيين 
أيضاً » لأن نحت الدعوة الدينية إلى الإسلام كانت دعوة إلى العرب ولغتهم . دعوة قومية 
سياسية تضمن لاعرب السيطرة والنفوذ . لأن الدين نفسه -جعل للغة القرآن ميزة كبرى لنزول 
القران بها , 





الا عه سد 


ولقد اضطر قيصر بعد ذلك إلى إرسال رسول إلى النبى” » فلما انتقل الرسول إلى 
اللا الأعلى أرسل أبوبكر ثلانة نفر رسلا إلى قيصر”" . فلما أنى عم أرسل إليه رسولا”© 
وورد عليه منه رسول0 . 

وقامت الدولة الأموبة وامتد سلطانها فى الشام . فتاخخت الروم وقر بت منهم فاضطروا 
إلى إذكاء نار الجهاد للتخلّص منهم » ولسكن هذه الفزوات التى كانت تشن فى كل سنة 
عرق امالك كانت همل ١‏ كر اميك ركان كفت اناا العير كلوق ارم 
وكان معاوبة مشغولا بم.لسكته الفتية . فم يستطع أن يتغلب على الروم » فاضطر إلى إرسال 
رسل إلى بلاد الروم ليهادنهم”"© فيسترريح من الغزو . فكانت الرسل تتردد فى سبيل ذلك. 

ومثل هذه الخالة واجه الخليفة عبد املك . ققد أطته الفوضى التى قامت فى البلاد 
والثورات التى نشبت فى العراق والحجاز عن ضرب الروم » فأرسل إلى الروم رسلا ليهادنهم 
وأرسل الروم إليه رسلا يواققون على ذلك . 


وهكذا أخذت الرسل تتردد بين دمشق و بزنطية . فأنى دمشق رسل الروم زمن 
1 0 
هشاه”” وسليان”" 0 » وأرسل العرب رسلهم إلمهم . 


وبننا كانت الروم فى الشمال تناوش العرب كانت'الجيوش العر ببة الإسلامية تتقدم 
فى الشرق حتى تبلغ الصين . فى هذه الحقبة تذكر المصادر الثار يخية أن رسولا اسمه سلوان 
أوفده هشام بن عبد الملك إلى الخليفة الصينى هسوان تسوج سنة ( ٠١8‏ ه) . وتذكر هذه 
اللمصادر أن العلاقات السياسية زادت بومئذ بين العرب والصين » وأنها توثقت زمن 
العباسيين حين أرسل هؤلاء جنداً من جندم ليعينوا ملكا على أتثر هناك قطاب لم 


)١(‏ مسند أجد 4/هلا.. 

(؟) صبح الأعمى 530/7 . وانظر أخبار هذه السفارة مفصلة فى تاربغ دمشق لابن عساكر 
( مخطوط) ج 5 ورقة 151 1. 

() الشسرع إالدولى فى الإسلام للاأرمنازى ص ١١8‏ . وانظرهناك خبر هدية أمكلثوم لملك الروم . 

(4) رزسلل اللوكا ت ,الباب الحادى والعفرزون . 

)2( الفخرى فى الآداب السلطانية ص 8 . (5) رسل الملوك . 

(1) السفارات الخلافة لعبد الله عنان ( الرسالة ) . 

(4) مسجد دمشق ( مخطوط ورقة 14) . وانظرمخطوطة ابن عساكر عند كلامه على جد دمشق . 





لده.و- 


العيش فيها واستقروا وتزوجوا من بناتها”"© . 

إذن فنحن ند أن العرب منذ خِر عهدها اضطرت إلى إرسال رسل إلى البلاد المتاحمة 
لما نارة والبعيدة كل البعد عنها 'نارة أخرى . 

فلما تولت الدولة الأموبة وقامت الدولة العباسية ازدادت الصلات الد باوماسية بالأعم 
الجاورة قوة . فعظ شأن الرسل وكثر توافدهم فأرسل المنصور إلى ملك الفريجة رسلا فتزاوا 
مارسيليا وشتوا فى مز وأقاموا فى قصر سلس علىضفاف اللوار”" . كا أرسل رسلا آخرين 
إلى ملك الروم”" وأرسل الروم والفرئجة رسلا إلى المنصور و إلى المهدى فلما جاء هارون 
الرشيد ترددت ,الرسل بينه وبين شارلان . وقام شبه توازن دولى بومئذ بتحالف هارون 
الرشيد وشارلان مر جهة ومملكة الروم الشرقية ودولة الأمويين فى الأندلس من جهة 
ثانية”" » وازداد النشاط الدباومانى . وأتحت بقداد سركزاً هاما ورأت من رتل الاوك 
كثيراان "ققد أتتها رسل ملك الميشة والخزر والضين لومت . 

وأرسل العباسيون رسلا من عندهم . وخاصة إلى الروم للقيام بأمى الفداء والهادنة فى 
أغلب الأحايين .. وتسدت الرسل الروم فذهبوا إلى البلغار”"© سرة وإلى الصين غ92 ء 
وإلى بلاد الصقالبة سرة0” » وقد ترك لنا هؤلاء اسل أخباراً كثيرة عن رحلاتهم هذه 


تحدها مدونة فى كتب التاريخ ومعاجم البلدان . 

أما فى الأندلس ققد مدت أمم النصرانية على قول القرى لعبدالرحمن من وداء الدروب 
بد الإذعان وأوفدوا عليه رسلهم وهداياهم من رومة والقسطنطينية فى سبيل الهادنة والسلم 
الا 2 و تبقى لك “مث به من كرك الروم والفرئحة متيس إلاوفدت عليه 5 
كرل ابرع والصقالبة والألمان والفرئجة”' © » فكان ماوك الأندلس مضطرين أمام توافد 


)١(‏ 1-70 عسنطن مع عسسوناة6سعطم]8 ع[ : غسدومعتط1 6ل .5 + وانظر الصين وفنون 
الإسلام ص .203٠١‏ 

( ؟) السفارات الخلافية والسلطانية لعبد الله عنان الرسالة عدد 88 سئة ه"اه ص ©ه55*. 

© ) أكتات البلذان سس 09 5 (4) مواقف حاسمة فى تارحٌ الإسلام ١١‏ . 

( ه ) رسل الملوك - الباب الثامن عشس . (7) معجم البلدان 795/١‏ . 

( 7 ) الرحالة المسامون فى العصور الوسطى *" . (8) معجم البلدان 284/5 . 

(5) نقح الطيب )٠١( ١48/8‏ تقح الطيب ١45/9‏ . 





لا ئذأءهؤا د 


الرسل عليهم أن يرسلوا رسلا من عنده بلمقابلة"© . 

وقام الفاطميون فى مصر فنشأت دولة جديدة نظرت إليها الروم بعين الرضا لما كان 
بينها و بين العباسيين من تنافر » واضطر الفاطميون إلى إرسال رسل إلى الروم وخاصة فى 
زمن المستنصر بالله زمن الوباء 9ع ووردت عليهم رل عولا ‏ لفاوصوا والنظيو مور 
الفداء أو بحكوا العلاقات التجارربة التى طمعوا بها من مصرلمركزها الحام”؟© . 

وفى زمن الصليبيين تناصر العرب والفرنج فانتصر الإسلام . ولقد بدأت ولسكنها 
ما اتتبت وى خلالها كانت رسل العرب تذهب إلى مستعمرات الفرصحة فى البلاد القدسة » 
عن نر إل لقاع ا شر 0 

ثم انسعت الدباوماسية زمن الماليك . وكانت مصر الدولة التكبرى التى تنجه إليها أبصار 
الروم والفريج والمسامين . فكثرت الرسل الواردة والصادرة حتى كان يأتهها رسل من الروم 
والفرئح والبنادقة وأهل حنوة وأسبانيا والإرتقال والمن والند وسرنديب والسلاجقة والتتر. 





وحتى اجتمع فى مرة معاً أر بعة عشر رسولا من أم مختلفة فى القاهرة”* . 

فكان الماليك برساون الرسل أيضاً . فأمام هذه العوامل الجغرافية والسياسيةوالاجتماعية 
سه أن ادر م لاسطريق إن ينان ريال الاك اللمال 2 لقوتهم 
وضعفهم . فسكان لا بد وقد اتسعت الشؤون الديلوماسية من أن يعنوا بالرسل والسفراء . 
يعنوا بانتقائهم وشروطهم وصفاتهم و عنحومم ميزات خاصة بهم . فلننظر كيف كان 


الرسل فى الإسلام وما هى أخباره”" . 


)١(‏ نفح الطيب ١١0/8‏ و4لاا. 6 ار ل 

(6) الصدر السارق + 

(4) وانظر عن عسكز مصر التجارى : مصر الإسلامية . المواصلات فى مصر ص *” و 94 وابن 
الفقيه ص ١867‏ . (5) انظر الساوك للمقريزى . 

(5) السلوك للمقربزى ج ا/ق 5 2 دولة الماليك فى مصر ولم مور ص 8ه و84 > 
والسلوك١1/؟/57؛‏ وابن إياس ص ١58‏ والسلوك ج ؟ ص ١*‏ » وج ١‏ ق0١‏ ص ”4#؟". 

(1) للتوسع فى هذه اللمحة السريعة عن الديلوماسية فى الإسلام راجع ما كتبه عبد الله عنان عن 
السفارات الخلافية والسلطانية فى الرسالة . وتارخ الماليك البحرية - علاقات مصر الخارجية . وحواشى 
الدكتور زيادة القيمة فى السلوك للمقريزى وفريد أبو حديد فى صلاح الدين وعصره . وتجيب الأرمنازى فى 
الشررع الدولى فى الإسلام . 





اننا التاق 
يفول م [ اس ع 


تحديد لغوى 


10 أن نتحدث عن الرسل والسفراء فى الإسلام أن تحاول نحديد معنى كل 
0 مم ما براف قكلاً منهما من أعمال ومبيمات » وأن تجلو الفرق 3 
ويجدر بنا أيضاً أن نرجع بادى' بدء إلى كتب الافة لنزى ما خدّدت به معنى الرسول 
ومعنى السفير . 
1١‏ ) فالرسول مأخوذ من الإرسال . وهو التسليط والإطلاق والتوجيه . والذى برسل 
عر ادك اسل . وكأن فى معنى الرسول أنه يطلق إلى انخر و بوجّه إليه ويسلط عليه . 
الت الى المكي ورد مها لفظ الرسول أو الإرسال . ققد قالوا 


فى قوله كال إلا ار سلنا الشياطين على السكافر بن تؤزه أزَا» أى أطلقوا إلهم وسلطوا 
عليهم . وقالوا فى معنى إزسال الله أننياءه إلى خلقه إنه توجيهم إليهم الإنذارم ! 

وقد ذ كوا أن عمل (١‏ رسول هو « متابعة أخبار الذى بعثه لآخر » أى أنه ينقل أخبار 
مرسله إلى من برسل | إليه . وعلى هذا فسر الأأنبارى قوله (أ* شهد ُ ن مدا رسول للّه) أى أشهد 
أن مداً متابع للأخبار عن ربه . 

هذا ما ذكرته كتب اللغة كالقاموس والتاج واللسان . 

ويبدو أنهذا الحرف قد تخد فيا بعدمعانى خاصة اصطلاحية عند الناس بحسب فتاتهم . 
فالرسول فى الدين له معنى » والرسول عند الفتهاء له دلالة » والرسول بين الملوك له مفهوم » 
االسشوال بق الاكاق الس تار 

0 0 اث 
وتختلف فى طبيعة العمل الذى يقوم ب هكل رسول . 

فد ذكر النووى فى الفتح البين أن الرسول قى الدين إنسان حر د كر من بنى آدم بوجى 


إلبه بشرع ويؤعى بتبليغه . 





.ةا د 


وهو عند الفقهاء من أعره المرسل بأداء الرسالة فى عقد أو فى أ آخ ركتسلم الييع 
وقبض القن فى البيع أو وأخذ المبيع وأداء الخاو ق القتراءة روي ارده ره العقد لنفسه » فهو يبلخ 
الرسالة قتط ولبس بوكيل . 

دو مسد الأرك وول بال بين ملكين فى أمور خاصّة من عقد صلح أو هدنة 
أو فداء أو تحالف » وتكون فيه صفات معروفة يجب أن تتوفر به . فيمثل المرسل كأنه هو 
يتك باسعه 

ا ار ال رس 0 
الود والحب والهيام . ويكون لطيفاً قطنا جمع بين القاوب و بوامى فى الحب الجرو ”9 . 

قيتضح لنا من هنا أن هذه الكلمة ١‏ كتسبت فروقا من حيث العمل الذى يقوم به 
الرسول » تظهر إذا قرنت بالفئة المرسلة » الفقهاء أم املوك أم المشاق والأصدقاء . 

ويتضح لنا أيضاً أن هذه الكلمة فى موضوعنا الدبلومامى لا نشير إلى رتبة خاصّة 
كا تشير إليها كلة »رومع الفرنسية مثلا . وإنما على الرسول أداء الرسالة مهما كان 
نوعها وموضوعها . 

رب الات السفير فقد أجمعت المعاجم على أنها من سفر وأسفر بين القوم إذا أصلح . 
ويظهر من هنا أن فى السفارة معنى من معانى الرسالة وهو التوجه والانطلاق إلى القوم . غير 
أن هنا تحديداً فى العمل وتحصراً لا خرج عن الصلح . 

وبهذا فسّر أبو العلاء العرى كلة السفير فقال : « السفير هو الذى يمثى بين القوم فى 
الصلح أو ببن رجلين 36 

وذكر القلقشندى أن السفير هو الرسول والمصلح بين القوء9؟ . 

ود ناتك ايفنا الك كن ل 2 عم التراحكة من الماليك لسفارتهم 
0 

على أن هذه الكلمة اتخذت معانى أخرى تخرج عن الصلح الذى حصرته به 
"كع اق 


)00 طوق الخامة لابن حزم ص *١‏ . (؟) صبح الأعشى 16/5 . 
(4) صبح الأعفى ١١/5‏ . 





الدايوة| د 


وسترى أن من السفراء من أرسل للتعز بة أو الاستنفار أو التهنئة أو تقد المدايا . 

ا ا 

ذالمقر بزى فى السلوك يقول : « قد ثم ذلك سفارة الأمير » ويترحهها ععنى « توسطه 
وتدخله » ممأأدعباعام] ٠‏ 

2 الك ان ردت عو اللنارضات ( قل 5 9 ) الشقارة الى 


وقعت بدنهما » وفى هنا صنتاو نك معغل2 . 


ونقرأفىتار يخ مصر للعسقلانى قوله : («مع حسمن سفارة بين الناس و بين السلطان » . أى 


كاءزناة وع!| عنامع عتنه 2601 ععتص ل «الامعة عل كممأازوهم15ل حعغصممط و5عا ععرحج) 
(.صوأانا5 16 اء 


و بهذا العنى نقرأ : «كاتم السر سغير بين السائل والمسؤول» وقد عربهاكاترمير مايل : 
أنان أنالعء عقادة لهلهم سرعاسا8 أوع عاغععد ولمعا لعجومقط© ها عل أعطكت ع1 ) 


(ء6ووع:20 ادع عااع أبن 3 ععمأءم غ1 اع عل قمعل عهنا الجآ 
وقد تأنى بمعنى رسالة أو مبمة كقول ان لخارون : «اختص بالسفارة إلى ملك المغرك» 
ف يه اناق لزان تددة انك كته انك الاك لست للك الللسيك اام ل ا ا 
ومبما يكن من أعس المعانى التى استنتجها كاترمير فإن كلة السفير لا تنحصر بالرسول 
النى يذهب للصلح ؛ بل قد يكون حتى لأشياء أَحَرَ : للزوأج مثلا . فقد حدّث ميد الطويل 
دن قن لازال رحاب رب ال الك اسن البرك ركع ارا ا 
والآن ينبغى أن نتساءل السؤال الانى : هل فرق العرب بين الرسول والسفير ؟ وهل 
قداّم أحدها على الآخر ؟ وهل أوتى السفير ميزات خاصّات لم تتكرن. لارسول كا هو 
الال لك لغرب 
من الصعب الإجابة عن هذا السؤال بوضوح افقدان كثير من الصادر لدينا . . على 
الك كان الاتيزك ان نري ف عا ااانا ادر اااي الأم درق م تفرق بين الرسول والسفير 
(1) انظر مراجم هذه الكلات فى : 
)١(‏ معجم عسها ١/1ا١1.‏ 


ب كاتر مير 1-3 اناه أسسهلة فممألن5 دعل عنتمأئل؟ عن6اصع 0031 
(؟) حلئة الأولياء ؟/رده1. 





30 - 


بمعنى أنه لم يكن لأحدها ميّزة خاصة على الآخر» كأن يرسل الوزير الرسول و يرسل الملك 
السفير أوكأن يحق للسفير تمثيل الملك ولا يحق ذلك للرسول . فهذا أمر ل يكن معروفا » و إنها 
كان الرسول والسفير رجلين وفدان فى مبمات شتى إلى الملوك فيسفران و برسلان و يمثلان 
للك كا الفهم الشائع الكل ا لل ل ل ل 
منشؤهكا أعتقد الفهوم الحديث للسفير عند الغر بيين . 

على أنه يجب تقر ير أمور : 

ان السفراء والرسل فى الإسلام يشهون اليوم السفراء فوق العادة الذين بوفدون 
بهمة رسعية ينتعى عملهم اليل بانتهائها كمقد معاهدة أو حضور زفاف أو إجراء فداء . واقد 
كانوا ذوى صفة دباوماسية فى أعماهم 0 

؟ - وكان بعض الرسل والسفراء من عمال الدولة أى موظفين رسميين تدفع للم الرواتب 
وتنفق عليهم النفقات و يلبسون ملابس خاصة”" . 

© -- ولقد عمرفوا واتبعوا معظر القواعد الدبلوماسية التى يتبعها الغر بيون اليوم كلها 
أو بعضن وجوهها . والفارق بين هؤلاء وأولئك هو الإقامة الدامة فى الدولة التى أوفدوا 
إليها . لأنهم كانوا يقومون بما عهد به إليهم ثم يعودون . والإقامة الدائمة من مستحدثات 
العصور الحديثة . ا 

5 - إن صفة المثيل كانت معروفة لديهم . فالسفير والرسول يمثلان الك ويتتكلان 
باسمه و يفاوضان عنه ويحكان الشروط والعقود نيابة عنه9؟ . 

وسنرى فى الأواب القادمة لدى الرسل والسفراء العرب معظم ما رأيناه من قبل لدى 
ابعال الاك رالد رق افر 


الناب الكالك 
اله الح ال 
يجرى الغر بيون فى انتقائهم الممثلين الد بلوماسيين على طريقتين : الأولى اختيار المإرزين 


. 8586 ص‎ ١6 رسل الملوك الباب الثامن عقر . (؟) صبح الأعمى ج‎ )١( 





ح الرتيحت 


الأولين فى مسابقات غامية عامة مجرونها بعد اختبار دقيق للمرشح وتتبّع الا ا 
وتضمن هذه المسابقات عادة عرفان مبلغ فهم المتقدم قافه لكر كذ الطريقة فى أغلب 
الأحابينوسياة لانتقاء الممثلين الد باوماسيين المبتدثين . والطريقة الثانية هىتسمية من لمست 
فنهالكفاءة والزكانة وععرف بالدهاء » رسولا أو سفيراً بلا امتحان بجرى أومسابقة تكون. 

وقد اتبع العرب الطريقة الثانية وجروا عل انتقاء من عرف وشهر أوشهد بفضله ودهائه 
أوسار ذْكره واستفاضت شهرته . وقد كانوا ينتقون فى أغلب الأحايين من ظهرفضله أو زاد 
علمه أو نضج فهمه أو سما دهاؤه أورفع كا 

ولقد عرفنا طائفة من الرسل والسفراء الذين كانوا بوفدون إلى ماوك الروم أو الفرتج 
أو الحبشة أوغيرم . . واستقصينا سيرتهم وتنا أحواهم » فوجدنا فهم أ كثر ماذكنا 
من الصفات . 

على أن.هؤلاء الرسل كانوا ينتقون من دائرة محدودة من مهن معروفة ويكون لم 
ال كور 

فلقد انتق المنصور عمارة بن حمزة رسولا إلى ملك الروم . وكان عمارة هذا من الدهاء 
مكان لايجارى 9 1 

وانتخب القاضى أبوبكر الباقلانى سفيراً » وكان من جلال القدر وسعة العلم على أجانب 
عظلء 7" كان الأ رقت ل ا 

وأرسل عبد الملك بن مروان الشعبى رلك كان قاض . كان أحة فى الفهم والذكاء 
والعم » سد ملك الروم العرب عليه وأغرى عبد الملك بقتله” . 

لال في ل حدر دهي ركان لنييا ر ناك لالظ عفراو 


وانتق صلاح الدبن الفاح بن بحى الشهرزورى ليكون رسوله إلى بغداد وكان قاضى 
ا ل لاا 


. 555 (؟) تاريخ مختصر الدول لابن العبرى ص‎ . ١8 0 البلدان لابن الفقيه ص‎ )١( 
. تارخ بغداد الخطيب ص 5/8 1؟‎ )9( 

(4) رسل الملوك الباب الحادى والعفسرون وتارخ ابن عساكر ٠ )١45/19(‏ 

(0) تاريخ ابن السامى ص 48 ( الجامع المختصر فى عنوان التارخ وعيون السير) . 

رو ال 5 





ليك 


0 

وانتق يحد الدبن بحبى ا 3 المدرس ف المدرسة النظامية رسولا إلى شهاب الدين 
الفى ا 0 

اةة الرحمن بن محى بن الر بيع الفقيه رسولا من بغداد إلى ا / 

وجهّز الى داه عند المالسكيةوناظر المواريث رسولا 
ا ا 50107 

أل لظا رات ل مان رامس كر اسيك رن لد لعن رن لاك الاو 
ل الى رن رن سك لطن أر الس ار ا 

وكان عبد الرحمن الناصر يرسل وز بره هشام بن المذيل إلى ماوك الروم أو يبعث بالغرال 
ا وام 1 

وكان ابن الجوزى المؤرخ والعالم ا لل ا 

106 الأ اشر الي الح الإررى عه البطار رلك 
اثناسيوس ف الرسالة إلى ملك بزنطية”؟ . 

رسال الالسوق رن ال الاي اميرك لاير2 لزان الك وا رار ان 
دار الملافة2” © , 

كانت رى أن ك زلا ل وال سفران) كارا كي لكر ير القضاة 
ثم من الوزراء والأمراء » وقد يكون أحدم ا ا ل الكو 


” 145 القدر الشائق 188 5 ( ؟) القدر الشارق‎ )١ 

© ) المشدار الشابق 

(4) انباء الغمر فى أبناء العير لإن حجر ورقة 4٠‏ - ب مخطوطة باريس ١‏ 
( ه) السلوك للمقريزى ج ١‏ ق “ا ص .59١‏ 

130) صبح الأعشى ج 4 ص ٠٠١‏ »وج هدص لاه؛. 

(107) تقح الطبباج #ا ص ١08‏ . (م) الاوكج اق اص لاه؟. 
00 الساوك المقريزى ج ١‏ ق "ا ص 0 المنتنظم بج مدا ءاى 





العصرالءًا 2 
الناب ارزّول 
صفات الس راء 
عل أن العرب قد احتاطوا الأمر حبطة كبرى وجهدوا فى جعل السفير الختا ركاملا 
بعيداً من النقص منزهاً عن المعايب » ولعلهم فى هذا الباب فصّلوا و نوا ما لا نجده فى 
اكتب ال بلوماسية الغر ببة هذه الأيام فا تركوا أمراً ينتفع به السفير إلا اشقرطوا عليه عررفانه 
ولا رأوا خلة تصلح له إلا اطاط انهلا 
ونستطيع كّ نقسم سنت الى وتدوها عل الرسل والسقراء إلى أقساء تلانة : 
11 )0 عات السيية لقا افاريديى + 
رك) الشنات الله ' 
( ج ) الصفات الثقافية . 


وسنفصّل هنا هذه الأقسام 


(1) الصنات امسىء: 

لا ثىء يجذب العين كالمظهر الخارجى . وقد أدرك العرب ذلك » لوا الصفات الجسمية 
الكان الأول . فقالوا : « يستحب فى الرسول تمام القد وامتداد الطول وعبالة الجسم » فلا 
يكون فيا أو ضِئيلا . جهير الصوت وسما قسما لا تقتحمه العيون ولا تزدر به النواظر . 
ويستدرك ابن الفرتاء تل سولق كان الى المدريه قير كن نوتبن 
الصورة تسبق اللسان والجعان إستر الجنان » . 

ولا بدَ إلى جانب ذلك من حسن الرواء وامنظر . وينبغى أن « يجمل الرسول بكل 
ما أمكن » لآن العامة ترمق الزى أ كثرما رمق اللكفابة» . 

وواضح أن الوسامة فى الصورة والجال فى الميئة نشوق الأعين » وتفتن القلوب » وترفع 
الكانة , 


(م - رسل الملوك) 





ا 


ولعمر بن الطاب وصاة بهذا لأس ذات شأن ققد قال : « يؤذن كك فيقدم أحستك 
اسما » فاذا ام وجها . فإذا نطق ميرنتك ألسنتم 

وقدكانت أعيناملوك نسبق إلى ذوى الرواء من الرسل » و نما توجب ذلك فى رسلها لثلا 
يد تررم نذا رن سدا راك التكي ال لاق ده ورنجدا ,ل أنه را إلى انه رضي 
إلى شخوص كثيرة . فاجتهدوا فى أن يكون ذلك الواحد وسيا جسيا بملاً العيون المتشوفة 
ا ل شر عل يك ان ا ل ار 

ويلاحظ أن هذه العناية بالمظلهر الخارجى من الجسامة والوسامة والقسامة والتجمل بأحسن 
الزى وألطفه ذات أثركيير فى تفوس الرائين . ولد فطن العرب إلى هذه اللفتة البسيكواوجية 
فوا بها كا يعى الشرب مها فى أيامنا لآن من كان ذلك شاه تلنته القاوب وعظٍ فى الأعين 
وسما فى النفوس » لأن النفس الانسانية مطبوعة على تعظي اميل مجبولة على رفعه وتكر يمه » 
ففى جمال الزى وجمال الجسم 00 


(0) القفات املف : 

002052 2 طرا رد طفات 2ه 20 20 وال 21 صفات فل أل 
تتوفر جميماً فى رجل واحد . والواقع أن من يؤتاها يكون -جديرا بالسفارة والرسالة و بكل أمس 
جال عفيم . 

قالوا لايد أن يكون الرسول قد بلغ من « نفاذ الرأى وحصافة العقل » المبلغ الكبير 

8 لام ع 
« فأضى حلا قلباً قليل الغفلة ذا رأى جزل ونظر نافذ » . 

وأن يكون قطنا للطائف الأمور « يعمل لما برجو بالليزامة وأصالة الرأئ ويتعقبه بالمذر 
لقيو د مسطاطة حي سن امور و لسصيق هاان الات » رط كات سا رارسا 
ويأنى ما يأتيه عن بدّنة ثم يدع ما يدع عن خبرة فلا يغيب عنه شىء . 

أن يكون حاضر الفصاحة مبتدر العبارة ظاهى الطلاقة « ليعجب السامع 
بطلاوة حديثه ويسحره نحلاوة لسانه » ويفتنه يخلابة لفظه . ثم للكون كلامه متعاً أنيقاً » 


. رسل اللوك‎ )١( 
. الرفاعى ) فى ترجة الحسين بن عمد العجبى‎ ( ٠١ (؟) انظر معجم الأدباء ص 8ه ؟ ج‎ 





ده( د 


نافما لَذّافى الاستاع » فإن للبيان. من السحر مالا يتكر » و إن له فى التوصل إلى البغية 
ماهو معروف » . 
ولا بدَ إلى جانب الفصاحة من « ذكاء القلب والوثوب على الحجحج » فتكون حححه 
نحت لسانه » وعقله يقظان مع جنانه « يفهم الإيعاء » و يدرك حجة خصمه قبل النطق بها 
« حتى يبرم ما تقض و ينقض ما أبرم » يفعل ذلك كله بطبع لا تكلق فيه » لأن اتتكلف 
أسرع الناس إلى الفضيحة » وعندئذ يسهل عليه أن « جيل الباطل فى شخص المق والمق 
فىشخص الباطل » وبحتال فى حاوراته ومكابده» وذلك أقوم لإإدراك الطلوب و باوغ الراد. 
ينبغى أن لا خاو من « جرأة وإقدام » فهو بحتاج إللهما مثل احتياجه « إلى الركانة 
ا رت ل ل عر ال و اطط اك سلا 
لبلوغ المدف . ثم هى زينة ترفع مايه قبل نان > عليه ووكي اين كا اق 
صاحب الوقار ترمقه العيون باطيبة وصاحب الركانة يفرض قوله على النفوس فتتلقاه بالقبول . 
وت ان كارن لكاو اجر الستقم من العوج” رن اف لقنا اذا 
ورد كن الأعداء على من برعد وييرق عليه » و لجمع له عدده علوم كا إذا ظهرت 
خفته أهان مرسله وضئّفه » وأوهم الإعال ننه الحو قره. وضله إقارة فيا كير 
من الخيلة والدهاء - 
ويحتاج السفير إلى كثير من الل وكظ الغيظ مثل ما يحتاج إلى الصبر على طول 
المكت وتران القاء . فان الرسول رعا جه إل سحيق وذّفع إل طاالش تررك مافة 
الكلمة البذيئة فيلحقه من الغضب والغيظ مايتخوئن عزمه و يُضَّمّف رأبه . والغضب يبتك 
لت ال ل رك ارين رضت كوه 
و الد. ‏ وقد فل هيت أن ال أحق لا يحل ما برب أو بصل طيّاش لايك 
غيظه إلى مابريد ال ار والكظ أخلق بالنجاح و بباوغ الراد » . 
نان ل الرل ين هات الثار 0 
الحازم مر رأبه الذى لا تبعضى إلا الرأى المتعقب ال م ل من أن يهجم به القاق 
والمحلة عل إحدى تين « إما أن ينقاد إلى مؤاتاة من أرسل إليه و إما أن يعود بأمى لم 
يحل وراك 0 ينبرم »© . 





ساكلاا ل 


وقد أشاروا إلى ضرورة وجود اليزم عنده» لأن المزم ساعة الحزم مفتاح الفوز» 
وهو بطبيعته حذر من التوانى » و بعد عن المهاون » وهاتان خلتان تفسدان الآمور وتقودان 


إإلى الحلاك . 

وقد شرطوا أن يكون الرسول أمينا لثلا مخون مرسله . فك من رسول برقت له بارقة 
طمع من جهة من أرسل إليه » شفظ جانبه وترك جانب من أرسله (الفخرى ) كرسول 
معاوبة إلى ملك الروم الذى أطمعه بالمال كان (ص 6 ) ورسول يك إل انكل 
ال ل 8) . ولذلك قالوا : يجب أن يعطى من المال قبل إيفاده 
مابريد لثلا بشره أو يحتاج فيطلب . 

والرسول بعد ذلك يحتاج إلى ترك الافراط فى الاتقباض والحشمة ؛ لأن الانقباض 


بوجب الوحشة والانبساط بوحب الؤانسة » والؤانسة تجمع الناوك : رهذه صفات أول أن 
تكون بمن رسّل برسالته وإن ل تكن فيه » فلا بد من التظاهى بها للا تكون الوحشة 
سيبلا إلى النفور ويكون النفور سبيلا إلى الفشل . 

وله أن ه يكثر الصدق عل غيره » لأن الصدق بورث الثقة والثقة تمهد للإجابة . وأن 
يدمج العنى الغليظ فى الألفاظ اللينة . وقد سمح له أن كرون فى غاورانة تلا وآن حفط 
ما يتبلغ ليؤدبه على وجهه . 

وقد فطنوا إلى أمين لها شأن كيير : الأول أنهم حذروا السفير أو الرسول إذا بلغ 
أرض الرسل إليه من شرب الجر والإفراط فيه » لأن اللخرتفضح شار بها فى أغلب الأحايين 
وتطلع ا ل ا الو اجات 
ع كسار . رفك كان اق واف لو ا را 

والأمى الثاتى أنهم أوصوه أن لا يتدخل فى شؤون المرسْل إليه وأمورمملكته . وأن 
لايحرءش املك على الرعية . لأن الرسول على قول الملك الظلاهس برقوق ينبغى أن يكون أحمى 
كرون 2و ير لقال تقل اللرالرى رو جنا لانت اانا ورك ونيا اللدال لاد الاي 
التى رأيناها فى القسم الال 


)١(‏ رسل الوك الباب الرابم عمر 





(ح) قاف السفس : 

على أن الصفات الجسمية وانخلقية لا تضمن وحدها بلوغ المراد إذا لم يضف إلبها ثقافة 
يكين ١‏ وقد فرولياا اه اكبيد ل اك 
و وناتع اننال و نضااء وأحكامه ويتوى نا فى تخاوراته وحادناته . وواضح أله 
لا يطلب منه التدقيق فى تحضيل كل عل » إنما الهدف أن يكون له أنس بكل عل بحيث 

' : 

عكنه أن بتكل به إذا ما اضطر إلبه . 
يتكلم ب : 

لذلك قالوا : « ينبعى أن جع الفرائض والسئن والأحكام والسير ليحتذى مثال من 
سلف فيه لورده ويصذره » 0 يعم رك االخراج والحسيانات وسائر الأعمال لينافار كلا 
نحسب ما براه من صوابه وخطتئه . 

وول الجلة فقد كان يطلب منه الثقافة العامة المعروفة فى تلك الأيام . فهنالك الأمور 
الدينية كالفرائض والسئن وأحكام القرآن . وهناك الأدب وما إليه من رواية الأشعار وما 
يتبعه من جودة البيان . وهناك أصول اللخراج والمسبانات . ثم السير والتواريخ ليحتدى 
الا ”7 

وفى العصور المتأخرة زمن الماليك لأوا إلى إرسال ثلاثة نفر معا عند نقصان شرط 


دو اموق ردول من الرجال . فكانوا برسلون ثلاثة رسل معا أحدم صاحب سيف 


والآخر من أهل الشريعة والثالث من الكتاب . فصاحب الشريعة يقرر ما يسوغ فيها 


و يدقع م لارسوع : وصاحب السيف إلزتب مالا مضرَة فيه على املك وحنذه . الاي 
حفظ قوانين السياسة ورسوم المكاتبات واداب الخاطبات . وهذه طريقة تتبع فى أيامنا 
هذه فى المفاوضات والمعاهدات . 


الك 
رق الحا روك لض ترون للا ل فين ار عام الي و لكين 


السكر بم والأصل النبيل على غيره . يقول ابن الفراء : « وليكن من أهل الشرف والبيوتات» 
وقد ذهب الغر ببون فى تفضيلهم الشريف علىغيره إلى أنه ينال من القبول لدى المرسل إليه 





ا 


ما لا يناله الوضيع كان كا قْ تليلهم ردق . فقد قالوا : « فانه لا بد 
مقتف 1 ثار أوليته محبب لمناقهها مساو لأهله فيها » لأن النبيل لا يصدر عنه إلا العمل النبيل 
ولا بجرؤ على ما يجروٌ عليه السافل الوضيع . وهذا لل سا كر راك 
16 كل ما عندم من التبل والسمو وكرم د لك 0 لكان أ 
وأدق من نظرة الغرب . فالغرب يفضل السفير النبيل بنزعة أرستوقراطيته التى ترضى 
الارستوقراطيين . فهنا فسكرة الطبقات تظهر . أما العرب قفضاوا السفير النبيل لأنه ينبل فيا 
يفعل » ولأنهم محتاجون إلى من يبرع فى ااسفارة ويسمو ولا جد مثل هذا إلا فيمن حسن 
منذلته و ترم عنصره . 

فهذه لمح عن الصفات التى ينبغى أن تتوفر فى الرسول والسفير . وأنا أحيل القارى' إلى 
كتاب ابن الفراء : « رسل اللوك ومن يصلح لارسالة والسفارة » الى حققته . فإن فبه 


م عر هذاالوض ! 
: نْ 0 





كان اعخلفاء والملوك والسلاطين فى الإسلام يتلقون الرسل والسفراء الواردين بالتكرمة 
وأحسن القبول » فيحتفلون بقدوءهم و يبالغون فى حفاوتهم و يتعهدونهم بالرعاية وال كرام . 
وقد حفظ لنا التاريخ من ألوان العناية باستقبال السفارات الواردة ما يعجب و يطرب ؟ شا شت 
من زينة تقام وإجلال و ]كرام عله روكلة وساع رودم وذهب وفضة و بواقييت وجواهس » 
إلى غير ذلك من مظاهى الترف والعظمة . 

ونلاحظ أن هذه المبالغة فى الاحتفالكانت ثرى إلى هدفين . 

الأول : كرام الرسل لأن الرسل إن يتتكلمون باسم من أوفدهم ويحماونكلامه ويبدون 
رغباته . فإذا أ كرموا فكأنما أ كم الملك المرسل نفسه . وكا زادت المناية بهم دل ذلك 
على مبلغ مكانة المرسل فى نفس المرسل إليه . وعاو منزلته لديه . 

والأسس الثاتى وهو فى المقيقة ماكانت الماوك تتعمده وتقصد إليه وتسعى نحوه . فقد 
كانت تريد إظهار عظمتها و بذها وقوتها لتوقع الرهبة فى نفوس الوافدين عليها فيقصّون على 
ماركهم ما شاهدوه وما ممعوه . فتعظم مكانتهم لديهم و بحذرون بطشهم وسطوتهم . 

ولعل هذه العادة عادة إظهار البذخ والقوة والعظمة من أقدم العادات التى درج عليها 
اللوك . ذكروا أن رسول سعد بن أنى وقاص لما دخل على كسرى استعد له وأظهر زينته 
سس ا و ارا ال لف اشاس 


عم ندر تيوق ذه ات لضلة 


كا 


. الكمل لابن الأثير (؟) رسل اللوك . الباب السابع‎ )١( 
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وااتخاديت ماسم الا كر ام والإجلال فى الاستقبال منذ العصر العباسى . فقدكان العهال 
إذا رأوا سفيرا أورسولا لم يتعرتضوا له . لأن اللوك كانت لا تعلم من الوافد عليها بل يسألونه 
عن اسمه والكان الذى أنى منه وهدف رسالته وعدد حاشيته من الفرسان والشاة وما فى 
أحماله من المتاع ثم برسلون فارساً بعل الخليفة بالأمى"9" . 

وعندئذ يبدأ السغير وحاشيته بملاقاة الاحترام والإعظام « فيقدم لم امال ما بريدون 
وينزلونهم فى مسا كن تليق بهم و حجرى علبهم من النفقات والأطعمة ما برغد به مقامهم . 
و يُصحبون بالخفراء والأدلاء بسيرون معهم ويهدونهم الطرق والمسالك » ومابزالون سامون من 
عن إل عامل حى اموا وار الللا و00 , 

وكانت المزمة من اللوك تجهز جماعة من الميش مع أ كبر الأمراء مخرجون لاستقبال 
السفراء وبحيطون بهم ويرتبون لم مرا كب والإقامات وجميع ما يحتاجون إليه”"" . 

0 3 1 : 

ولا وفد رسول ملك الروم على المقتدر أرسل من ستقبله من تكر يت" . وعند ما وصل 
رسول ملك الفريح إلى املك السكامل أرسل من يتلقّاه بالإقامات من الإسكندر بة إلى 
القاهرة ثم خرج ا ار لق 007 , 

وقد يخرج للقاء الرسول قائد من القوّاد ما فعل الملك المعز عند ما استقبل رسول الكليفة 
الستعصم بالله الوافد من يقداد” > أو قاض من القضاة 5 قعل املك نفسه عند ما استقيل 
ار لل ا 

وكان الخلفاء العباسيون فى أواخر أيام دولتهم يأمرون فيخرج و عظلم من الانلزى 
لمعيال الرسول . فقد قدم هرة رسول املك العادل على الخليفة فتقدم إل الناس بالخروج 
لتلقيه » خرج وجوه الناس من الولاة والفقهاء والصوفية » ووخرج الوكب الشريف الدبوانى 
وفى صدره النقيب الطاهى أنو الحسين بن اللختار © , 

. ١78 سياسة نامه لنظام الملك . الترجمة الفرنسية ص‎ )١( 
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ار الول اف نت الول 2 0111 
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وفى بعض الأحايي كان تبكرو رك حادب الحجاب بدلا من نقيب الأشراف”© 

وهنا لا بد من ملاحظة أمى . هو أن بعض اللو ككانوا لا يُُلمون أحدا بقدوم الرسول 
إذا قدم علمهم حتى يصل إلى البلاط . وقد يجهدون لابخفاء أمره ناما فلا يعلم 4 الحد. يقال 
نظام الاك : « وعند ما برد السفراء من البلاد الأجنبية فلا ينبغى أن يعل أحد بأمرمم حتى 
يبلغوا دار الكلافة . ويجب أن لا يصاحبهم أحد من العامة أو يقدم لهم الأخبارة”© ا 
مااكان يفعله الخلفاء الفاطميون » فق دكانوا يسلمون أعرالرس ل إلى نائب صاحب الباب فيستقبلهم 
ويطوف بهم ويمنع اجتماع الناس بهم أو الاطلاع على ماجاءوا فيه أو نقل الأخبار إلييم”. 

ون تجد هذه الظاهسة نفسها عند النور بين والأو ببين . ققد د كر امقر بزى «أن رسول 
الح افا سلنان عن مالئك حلي مارنا جا الكت برها راعسا من دمن قير اق أن 
ااعداامن الاجتراع 3 أو زه 00 

وواضح أن السبب فى ذلك هو الحباولة دون نجسس الرسل واستقصاء الأخبار عن 
الدولة واعخليفة والعوام . 

فإذا بلغوا دار الملك أَنزلوا فى دار تعين لهم داكا دلو م لاا ا او اتا 
وكانت عثانة دار الضافة ٠‏ وف أولخر أيام الساسيين كنا سطون 16 ا الت 


ع 

أو ينزلون فى مدرسة من المدارس”” . أما فى دمشق فكانوا ينزلون دار الضيافة . وكذلك 
فى القاهية ”0 ٠‏ وف زمن الأو بين أرصدت دار الوزارة وهى الدار التىكان يسكنها الوزراء 
فى عهد الفاطميين لمن برد من الملوك ورسل الخليفة والرسل الواردين من الملوك”"" أو ينزلون 
لل ل ل ا 


وتسترح الرسل عند قدوعبا نوما أو أياما ثم تلتمس مقابلة الخليفة . وقدكان خلفاء بغداد 


0 الجامع الختصر لابن الساعى ص 588 . )1 مامة الام‎ )١( 
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و بعض سلاطين مص رلا بوصلون الرسل إلبهم إلا بعد مقائلة الوزير . وهذا شبيه مقابلة 
السفراءوزراء الشؤون الخارجية فى أيامنا . يذ كر لنا ابن مسكو به أن رسل الروم لما وردت 
عل المقتدر أنزلت دار صاعد والمّست الوصول إلى المتتدر باللّه لتبليغه الرسالة . قأعامت أن 
ذلك متعذر صعب لا يجوز إلا بعد لقاء وزبره وتخاطبته فيا قصدا إليه وتقرير الأحر معه 
والرغبة إلبه فى تسهيل الإذن على الخليفة . فسأل أبوعمر عدى الترجمان الوارد معهما من 
لثغر الوزير ابن الفرات الإذن للم فى الوصول إليه . فوعده بذلك فى يوم ذكره 92 , 

ل الفر نح إلى انخليفة العاضد الفاطمى قصدت أولا وز بره شاور فضرب 
لم موعداً قادهم فيه إلى الخليفة””" . 

وقد وصف لنا ابن مسكوبه فى نار يخهكيف قابل رسل الروم الوز بر ابن الفرات وصفاً 
رائعاً ملؤه الروعة يبين ما رافقه من الأسبة والبذخ والجال . ققد وعد الوزير أن يستقبل 
الرسل فى بوم ذكره للم » وفى ذلك اليوم تقدم أن يكون الجيش مصطفا من دار صاعد التى 
أنزل الرسل مها إلى داره . وأن يكون غلمانه وخلفاء الححاب المرسومين بداره منتظمين من 
باب الدار إلى موضع مجلسه . وبسط للوزيرفى مجلس عظم مذهب السك اررض الاير 
العجيب . وعلقت الستور التى تشبه الفرش ولم يبق شىء تجمل به الدار و يفخم به الأمس 
إلا فل . وجلس الوزير على مصلل عظم من ورائه مسند عال ل 
والأولياء . ثم دخل الرسولان فشاهدا من بهاء الجلس والفرش منظراً محيباً . وكان معهما 
الترجمان وحضر نزار بن مد صاحب الشرطة فى جميع رجاله وأقاموا بين يدى الوزير فسلما 
وترج لا الترجمان ورغبا إليه فى إيقاع الفداء ومسألة القتدر الاإجابة إليه . فأعامهما أنه بحتاج 
إلى تخاطبة لقتدر بالله فى ذلك ثم العمل فى ما برسمه ثم عادا ا 

وإذا لم يكن الوز بر فنائبه . ققد صادف أن رسول الاك العادل قدم بغداد سنة 8+ 
و يكن هناك وزيرء فضرب نائب الوزارة موعدا لرؤية الرسول ضر إليه . وعنده أرباب 


المناصب وأدى الرسالةوسأله قبول ذاك » فتكتب نائب الوزارة الانهاء إلى الخليفة فبرز الجواب 
5 1 
بقبوله ١‏ . 
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كه رياه نائبه تعين بوم لمقابلة اتدليفة . 

وقد يقابل الرسول الوزير من غير إجراء المراس » بل قد يدخل عليه فى داره وهوى 
عافن امورهة نا ذا كان مامه ما دك إبراهم الصابى' أنهكان فى مجلس الوزبر 
الهبى وهوفى مجلس أنسه مع شلفائه وكمَابه وقد أخذ الشراب من الجاعة وزاد بهم على 
عد لضي ار رول لسوتي براك قينا د لامكء لير كان 
هذا الهم أن يكتب الهبى إلى تمد بن إلياس صاحب كرمان مخطب فيه ابنته لبختيار”© . 

واات نارظا إن متواائر اسم انشبه الشبه القريب الرامم التبعة فى أيامتا هذه لدى دول 
اقرف اقرف 

وسنسوق إلبك ثلاثة أوصاف لاستقبالات حجرت ومقابلات للخليفة وقعت : الأول فى 
بغداد زمن المقتدر » والثانى فى قرطبة زمن عبد الرسمن » والثالك فى القاهسة زمن العاضد ؛ 

: لى بغر ام‎ ١ 

وبذكر لنا اللمطيب البغدادى وصف حفلة الاستقبال ومقابلة رسل الروم الخليفة المقتدر 
فيقول : إن القتدر أس بحس رسل ملك الروم 5 حتى فرغ مرى. تزيين قصره 
اكه فيه . ثم صف العسكر من دار صاعد التى أنزلوا فيها إلى دار الخلافة . وكان 
عدد الجبش مائة وستين ألف فارس وراجل . فسارت الرسل بينهم إلى أن بلغوا الدار . وكانوا 
ار ل ا ل لظ وكرت سراف الك الشرق رارع و طرضة رسك 
عماوءة بالعامة النظارة وفى دحلة الشذا ات والطبارات والزيازب والسميريات والزلالات بأفضل 
زينة إلى الدار . وكانت الدار قد امتلأت بالفرش الجيلة وزينت بالآلات الجليلة ورتب 
الححاب وخلفاؤهم والحواشى على طبقاتهم صفين بالثياب الحسنة نحتهم الدواب راكب 
الذهب والفضة » بين أبديهم النجائب على مثل هذه الصورة » وقد أظهروا العدد الكثيرة 
لك الختلفة » فتكانوا من أعلى باب الشماسية و إلى قر يب من دار الخلافة و بعدهم الغلمان 
الف اررق ولاق لاوح يكال اللصررك وراك الاح تقار الماشاي امار 


هيبة وروعة حتى قيل إنه الحاجب » ودخل بعد ذلك الدارالتى كانت برسم الوزيرابن الفرات 


. <0 معجم الأدناة ؟/‎ )١( 





لداع؟ؤ ده 


فرأى أ كثر ماراه لنصر الحاجب ول يشك أنه الخليفة » فقيل له إنه الوزبر . ثم أ-جاس بين 
دجلة والبساتين فى مجلس حسن » ثم استدعى إلى حضرة القتدر وهو جالس فى قصر التاج 
مان نس اسمارك ل ا تن لامر رن دك 
وعلى وام الطويلة ومن عنة السر بر نسعة عقود مثل السبح معلقة . ومن رمد احرق 
من أخر الجواهس وأعظمها قيمة غلب ضوؤُها على ضوء النهار» وبين بديه خمسة من ولده 
ثلاثة عنة واثنان بسرة . فقبكّل الرسول” وترجمانه الأرض بين بدى القتدر . فوقفا حيث 
استوقفهما وأديا إليه رسالة صاحبهما فى الفداء ورغبا إليه فى إيقاعه » فأجابهما الوز بر إنه يفعمل 


ذلك رحمة بالمسامين . ثم خرجا من حضرته ورمم لها أن يطاف بهما فى دار الخلافة . 


وكانت الدار ماوءة من الخدم والغلمانالسودان والحجاب . وكان علد اندم سبعة الله 
الات بيض وثلانة آلاف سود » بنع حال رأرالة لاف غلا لام أسود : 
رفست اران والالات فو امراتية كا يفل كران العرانس اوقل علقت الستور ونظ جوهس 
الخلافة على درج غشيت بالديباج الأسود . ثم دخل دار الشجرة فكثر تعجبه منها وكانت 
شجرة من الفضة وزنها خسيائة ألف درهم عليها أطبار مصنوعة من الفضة تصفر بحركات قد 
جعلت لحاء فسكان تعجب الرسول من ذلك أ كثر من تعحبه من جميع ما شاهده . 

وكان عدد ما علق فى قصور أمير المؤمنين المنتدر بالله من الستور الديباج لذهبة بالطرز 
الذهبة الصورة بالجامات والفيلة والميل والجال والسباع بترن الدماية والازوانا” 
والواسطية . . . والسواذج والندوشة والد يفيه عائية وتلويان الف لل ” 

05 ول حل 4ض ياب العامة إل الذار العروفة ان اعذل. وف وار اكترها 
أروقة بأساطين رخام » وكان فبها من الجانب الأعن هسمائة مكب ذهبا وفضة بغير أغشية » 
وح لكاي ادر خسواثة فرس عليها الحلا الديباج بالبراقع ار 
باليدّة الجبلة.. 


ثم أدسخل حير الوحش . وكان فى هذه الدار من أصناف الوحش التى أرجت إليها من 
الخير قطعان تقرب من الناس وتشمهم وتأ كل من أبديهم » ثم ال فاار كه 


فيلة صرينة بالديباج والوشى » م إلى دار فيها مانة ا » حمسون عنة وحمسون السمرة 00 





هعع؟١‏ لد 


سبع منها فى يد سبّاع وفى رؤوسها .وأعناقها السلاسل والحديد . شم را ال ارو" 
وهى دار بين بساتين فى وسطها بركة رصاص طوطا ثلاثون ذراعا فى عشرين فيا أر بعة 
طتارات أغشيتها دبيق مذهب ؛ وحوالى البركة بستان عيادين فيه أر بعائة تحلة طول كل 
كل خسة أذرع ل لل إل ل ار ار ا 1م 
وفى الستان ارج ودستنبو . 

فظن تاراق راك امك كر ا اي ال ور ا قر لضن لول 
غصن منها شاخات عليها الطبور والعصافير من كل نوع ةك فس 
ال شا الارا 7ك عن 
502 الررح » كا تحرك الرربح ورق الشجر والطيور تصفر وتهدر . وفى جانب الدار عنة 
تماثيل مسة عشر فارسا على خمسة عشر فرسا قد ألبسوا الديباج وغيره . وى أبليهم 
مطارد الرماح . 

ثم أدخل إلى القصر المعروف بالفردوس . وهو قصر تماوء بالسلاح من انهوذ والدروع 
والقسى والجعمب 

وكان الخدم يسقون الناس باماء المبرّد بالثلج والأشربة . 

وكان يطوف مع الرسول وأتباعه عدى بن أحمد رئيس الثغور الشامية وعليه قباء أسود 
ا ل ا ل لل كن سر 


ارا ةا 


؟ الى انفد 

فى صفر سنة ثمان وثلاثين على قول القرى أو سنة ست وثلاثين على قول ابن خلدون 
وردت رسل قسطنطين بن ليون ملك الروم إلى عبد الرمن الناصر . فتأهب الناصر أورودهم 
أن كرا أعظم تلق وألخمه » وأحسن قبول وأ كرمه » وأخرج إلى لقائهم ببجاية بحبى 
ائن محمد اللمث أحد القوتاد وغيره لخدمة أسباب الطريق . فاما صاروا بأقرب الحلات من 


قرطبة خرج إلى لقائهم القواد فى العدد والمدة والتعبئة » فتلقوم قائداً بمد قائد» وكل 


٠.1455 (؟) الطبرىج 111/8 // ص‎ .0٠.8 - 35٠١5 انظر تارجح بقداد ص‎ )١( 





32-2 


اختصاصهم بعد ذلك بأن أخرج إليهم الفتيين السكبير بن االخصييين ياسراً وتماما إبلاغا فى 
الاحتفال بهم فلقياهم بعد القوّاد . فاستبان لهم مخروج الفتبين إليهم بسط الناصر و ]كرامه » 
لأنالفنتيينحينئذ ها عغياء الدولةلأنهما أتحاب احاوة مع الناصر وحرمه و بيده القصرالسلطانى » 
وأنزلوا بمنية ولى العهد الك ؛ ومنعوا من لناء الخاصة والعامة ومن ملابسة الناس طركا . 
وقعد الناصر للم فى قصر قرطبة بوم السبت لإحدى عشرة ليلة خلت من ر بيع الأول 
فى مبو الجلس الزاهى قعوداً حسنا نبيلا . وقعد عن بمينه ولىّ العهد من بنيه الحسك ثم 


عبد الله ثم عبد العز يز شم الأصبغ ثم مروان . وقعد عن إساره المنذر ثم عبد الجبار ثم سليان 
وتخلف عبد اللك لأنهكان عليلا . وحضر الوزراء على ممراتمهم يمينا وثتمالا» ووقف الحجاب 
١‏ أعر اللدقة من أبساء اورراء والوال والركاكء . وفك لط انار أجمع بعتاق البسط 
وكرام الطنافس وظلات أواب الدار وحناياها بظلل الديباج ورفيع الستور . 

فوضل رسل ملك اروم خائر بن مما رأوه من بحة املك وخامة الدلطان ودفهراا كنات 
مللكهم وسيمر بك وصفه . وكان الناصر أحب أن يقوم الخطباء والشعراء بين بديه لتذكر 
حلالة مقعده لم سلطانه وتصف ما 0 من توطيد الخلافة فى دولته » فقام الفقيه مد 
ان عبد اب لتك فهاله ومبره هول القام وأمبة الملافة » في يهتد إلى افظة » بل غثى 

عليه وسقط إلى لأر ٠‏ فقيل لأنى على البغدادى صاحب النوادر والأمالى قم فارقع هذا 

الوه » فقام لحمد الله وأثنى عليه بما هو أهله » ثم انقطع به القول فوقف ساكتا مفكراً . 
عندئذ قام منذر بن سعيد أحد الفقهاء فوصل افتتاح القاى بكلام يجيب وذكر قوة الخلافة 
وعظمتها وقوتها وعرتها . فصلب الملج وغلبعلى قلبه وقال هذا كيير القوم . وخرج الناس 
يتحدثون عن حسن مقامه وثبات جنانه و بلاغة لسانه » و بالغ اللنصور فى كرام الرسل » ثم 
انصرف هؤلاء وبعث معهم وزيره هشام بن هذيل بهدية حافلة ليوكد المودة ويحسن 
الجيابة©»© : 

م - فى القاهرة : 


ذكر القريزى أن رسول ملك الروم كان إذا وفد على الخليفة فى القاهرة نزل من باب 


, ١و. ل‎ ١4/9 نقح الطيب للمقرى‎ )١( 





لاد 


الفتوح وقبل الأرض وهو ماش إلى أن يصل إلى القصر . وما ندرى إن كان رسل الفرئجة 


ويبدو أن النزول فى باب الفتوح لم يكن بدا للرسل جميعاً . وإنما الذىكان لا بدمنه 
هو استدعازتم لتقبيل الأرض » سواء أ كانوا فرئجة أم روما أم مسلمين . وقد ذكر صاحب 
الل ا 6 لت سر لين ل يق ور ل 2 لك 
يت إل اليه الام الك إل واستتعرا لعل الا 0ك رت ال 
الاو ار 
ويصف لنا المؤرخون الفرمح استقبالاً جرى فى القاهرة لرسل من الفرئجة بعثهم املك 
امورى إلى الملك العاضد آخر الخلفاء الفاطميين . وهو وصف يعجبك مما فيه مرى تفنن 
وروعة وبهاء . 
يقول شاومبرجة نقلا عن رئيس أساقفة صور فى امروب الصليبية الى وصف الاستقبال: 
« وسار السفراء الفرنج يقودهم الوزير شاور إلى قصر له رونق وببجة » وفيه زخارف أنيقة 
نضيرة . وكان الرسل قد أثّر فهم ما حيط بهم كل التأثير دون أن يدب فى نفوسهم رعب 
أو خوف . وكان القصر مماوءا بالمرس . وسار نفر منهم فى طليعة لوكت وسيوفهم مسلولة: . 
يقودون الفريح فى بمرات طويلة ضيقة وأقبية مظلمة حالسكة لا يستطيع الإنسان أن يتبين 
شيا فها . وربمااكان القصد بعث الهيبة فى قلوهم . فلما خرجوا إلى النور اعترضتهم أنواب 
"كين مضاقية كإق ودر جل كل اا دتو كيى اقاتر الب لالس رق اإإدرق كايا اررق كاد 
اقتراب شاور ويحيّونه باحترام . ثم لراك فناء مكشوف حيط به أروقة ذات عمد 
أرضه من الرخام الختاف الألوان . وكانت ألواح السقف مزدانة بزخارف مذهبة جميلة . 
وكآن ذلك كله عونا رائعا مبيا رائعا يك لا علك أشفل الناس بالا وأ كثرهم هآ 3 
الوقوف والإيجاب . وكان فى وسط الفناء نافورة بجرى الماء الصافى منها فى أناييب من الذهب 
واللكة إل ك0 وقنوات مرصوفة بالرخام . وكان فى الفناء طيور جميلة شتى ذات ألوان 
اليه كلك نر زرافم ال وتلق تل من رولا كر ورد برستت ا 


485/١ (؟) المصدر السابق‎ ٠١/9 خطط القر يزى‎ )١( 





ااا -- 


واستأذن الحراس فى الرجوع وحل محلهم بعض العظهاء من الأساء والمقر بين إلى 
ال 0 

سار الأمراء بالسفيرين الفرنجيين فى أفنية جديدة أشد جمالا و إبداعا ثم نفذوا إلى حديقة 
لطيفة غناء رأوا فا أنواعاً من الميوانات ذوات ادع بن قرا فيك وما 
واصف انهم بالكذب . وبحيث لا يستطيع أ شرران ل رادم ذال فال 
الخاوقات 0 . فإن الغرب ل بر قط هذه الحيوانات . و بعد أن عبروا أبواباعديدة وساروا 


ف عار ب كثيرة ذكانوا برون فيها أشياء جديدة تزيدهم دهشة وإيحابا وصل الف رمح إلى القصر 
السكبير حيث يقطن الخليفة وكانت أفنية القصر تفيض بالحار بين الميامين متقلرين أسلحتهم 
وعلمهم الزرد والدروع تامع بالذهب والفضة وعلبهم سماء الافتخار بما كانوا حرسون من 
كبر م بالمكل اواك ل لمكا واس لاسا تاميرف مره لكر دس بن ريا 
للحت نار بو تايرق ف رداب زر نالفي قرالا ريو كسان رين اي اك 
تامع مما عليها من الزعرد والياقوت والأحجار النفيسة . ولم يكن فى القاعة أحد . كن شاور 


خر” راكنا فور دخوله ثم نمض واقفاً ثم قبل الأرض ثانية وخلم السيف الذىكان فى عنقه 
ثم باه رن نكن ذا" وخشوع كأنه وجنام ١‏ برعت نابل ناه ررك ايك 
الستارة الحر برية المذهبة سسرعة البرق عن الكليفة فبداجالسا على عرشه الصنوع من ن الذهب 
امرصّمع بالجواهس والعمار الك 0 
م لين بول وصف المقابلة فيقول : 
«فتقدّم الوز بر شاور إليه مخشوع وقدم إليه ال رسولين الفارسين حأ قيصربة وجوفروا 
ارس اليد ررق مورت و لطن يننا كافك قا الاالردين الطار روما كلق م شان وعالاة 
ويك اللي د نازر ان رارع دللا لاررز اق روي فين فين الجيا تال 
إنه برغب أن نوافق على معاهدة صديقه العز بز ملك بيث القدس » ولكنه تردّد أن يمد بده 
)١( 0‏ عأمرعع مع سعلدمهوعرل عل : عا تنامسة زه يلل عمعدمسد0 عع طتسسلك5 .© 
.118-126 .م .ة1اعا ناه 
وانظر أيضاً كتاب كئوز الفاطميين ص ١لا‏ ب 5لا, 


ونذكر هنا أن الأيوببين والماليك كانوا يجلمون على سرير الك بوم قدوم الرسل علبهم ٠‏ وهو منير 
من رخام يكون بصدر الإنوان وعلى هيئة المنابر فى الموامع ( القلقةغندى 7/4 ) 





دولومب 


عندما طلب الرسول منه أن يد بده دليلا على صدق عهده . وقد غضبت حاشيته من ذلك 
الرسول » غير أن المليفة مد يده بعد قليل إلى السر هيوم فوجد هذا عليها قفازاً . فقال : 
يا مولاى إن الكق لا غطاء له : وكل كء ظاهن فى عهود الأسراء . فتبسم الك برغمه وخلع 
قفازهكارها . ثم مد بده إلى هيوم ومحلف الهين على إنفاذ العاهدة بصدق و إخلاص . 

وهذه امعاهدة أبرمت برأى من شاور وحلف الخليفة على إعطاء الف نجة مائتى ألف 
دينار معجلة ومثلها مؤجة لمساعدتهم إياه على شيركوو92© , 

اننا 

فهذى صور ثلاث لاستقبالات رائعة جرت للرسل الفرتج عند ورودهم إلىماوك المسلمين 
وخلفائهم . وقد افتن الغربيون فى تصوير هذه القابلات فى ألواح فنية رائعة » منها لوح 
محفوظ فى اللوفر بباريس يرى فبه السلطان الغورى يستقبل سفير البندقية . وقد كان هذا 
الوح الفنى شمن ألواح لويس الرابع عشر » طوله ١١1‏ سم وعرضه *٠6‏ سم . وينسب إلى 
مدرسة المصور الاويطالى بلينى ( ١6١0 - ١555‏ ) و يمثل الغورى يستقبل فى قلعة القاهرة 
سنة 1915 دومينيكو ترفيزيانرههوز»ع1 معنهنصره0 سفير البندقية » ويظهر الساطان 
على دكة وقد جاس مجانبه اثنان من كيار الدولة ووقف كثيرون من قواد الميش والسفير 
وأتباعه أ 

وقد أخبرنى المستشرق سوفاجه ذو الاختصاص بالآثار السوربة الإسلامية أن هذا 
الاستقبال لم يكن فى مصر وإنا كان فى دمشق بدليل أن المادن التى تبدو فى الصورة وقبة 
النسر مى ماذن وقبة السحد الأموئ . 

ولعلك تلاحظ بعد ذلك مبلغ عنابة الوك بالرسل واحتف اهم باستقباهم . وقد كان الغر يبون 
يفعلون شبه ذلك فى القرون الخالية . على أن هذه الاحتفالات ما زالت إلى أيامنا . ولا يمكننا 
لس لك فط 1 أن ان الخلفاء العباسيين كانوا يضعون كل عام مباقاً 
كبيرا من امال يوق على الموادث والملمات والرسلالواردين والفداء” . وكذل ك كان ماوك 


220 صلاح الديبن وعصره ص “اه :سل عه 

29 7 20 أم 89 ,86 .م (ذع تقو سسوتاع وعامع8) عنام[ حال عكدندطة8 ناد عستاأمزعط 13 
وانظر مجلة الثقافة العدد ١4‏ من السنة الأولى أبريل سنة ١88‏ . 

(؟) تاريخ الأمراء والوزراء للصانى ص + 


رة - رسل اللوك) 





اس 


القاطميين. برضدون. مالغ باسم الرسل والعسوف وين بسر مستا ما ا وف افيه كان 
نائ صاحب الباب تلتق الرسل الواصلة من الدول يحفظهم وينزلم بالأما كن العدة لهم 
ويقدمبم للسلام على الوزير والخليفة . ويتولى افتقادهم والحث على ضياقهم " . وفى زمن 
الأو بيين والماليك فسكانوا يجعلون رجلا يقوم باستقبال الرسل الواردين وتفقد شؤونهم والعناية 
0 امعه لهند ارززوهذا اغل فاريسى يطلق عل .من ,تصيتداى لتلق الرسل الواردين على 
السلطان فينزم دار الضيافة ويقوم بأموره © 1 

وقد ذكروا أن عليه أن يعتمد مصلحة الإسلام و يرهب القصاد و بوجمهم قوة السلمين 
ا 0 سطوتهم واتفاق كلتهم وقبامهم فى خوازة الدين وذبهم عن حر ثم اللة 
وحفظ النظام “أن هر ره التصاد إلى الملك بمقدار ما يكون فيه الصلحة » وأن يبادر 
إلى كرام الرسل أوالتكف عن إعظامهم يحسب ما تقتضيه الحال» لأن من الحق على املك 
ونوّانه الاحتفال عند حضور قصّاد موك و إظهارالقوكة وحسن الملبس وكثرة اليش واستعدادهم 
على الوجه الشرعى”” . 

التوديع : 

ويجدر بنا أن نذاكر قبل أن ننتقل إلى باب آآخر أن الرسل كانوا بودّعون بكثير من 
الحفاوة » وقد يعقد للم احتفال يشبه احتفال استقبالهم » وقد يقابلون الخليفة أو الوزير قبل 
ذهامهم فقدذر الوز بر أبو شجاع صفة لقاء ورد رسول الروم لصمصام الدولة بعد ما أفرج 
عنه وقبل سفره لوداعه قال : كان الوقت شتاء والدار وتجالسها مماوءة بالفرش الجليلة وستور 
الديباج معلقة على أنوامها وغامان اميل بالبزة الحسنة والأقبية املوكنة فوق معاطين بين يدى 


سدته وكانت قد نصبت فى السللى الذهب الذى لقح إلى البستان . وعبر ورد وأخوه وابنه 


فى زبزب أتفذ إلهم وأخذوا يمشون بين السماطين إلى حضرة صعصام الدولة . ويحضرته 


4٠7/١ خطط المقريزى ١/95و*م (؟) خطط المقريزى‎ )١( 

(؟) السلوك المقريزى ج ١ح‏ ق « ص 590 . 

(؛) صبح الأعفى 5/0 ه؛ » وانظر خطط المقريزى ٠ 471/1١‏ 

(0) معيد النعم ومبيد التقم لتاج الدين السبى ص 45 . 

وانظر تقد الطالب لزغل المناصب لابن طولون ( مخطوط فوطوتعرافى فى خزانة المجمع العلل امسق 
رقم ؟١١‏ ورقة 191). 





كك 


كوانين من ذهب موضوعة فيها قطع العود توقد . فلما قرب منه ورد طأطأ رأسه وقبل يدم 
ووضع له كرسى ومحدة خلس عليها » وسأله صمصام الدولة عن خبره فدعا له وشكره بالرومية 
والترجمان يفسرعنه وله ٠‏ وقال قولاً معناه قد تفضلت أيه الك مالا أستسحقه وأودعت ججيلا 


عند من لا جهله ٠‏ وأرجو أن بعين الله عل طاعتك وتأدية حقوق فعلك . وقام ومثى الححاب 
0 


والأصحاب بين ديه عند مدخله وعبر من الا ز رب إَ داره ورجع” 


* وقد ببشيع اناليفة الرسول بنفسه .كا فمل الك الصالح مع ابن العدجم ول للباسية 
س0 فقد شيعه وأ كيه وزئده برسالة . 


الناب الثالى 
اللكبب وأوراق الاعياة 
المواز 

اتبع اللوك العرب سنة محميل الرسول كتابا يعرف به و يذ كرون الفرض من رسالته 
ويطلبون اعتّاده فى أقواله وأفعاله وأنه ثقة أمين . 

0 هذه الكتب تقدام إلى الخليفة أو السلطان بوم استقباله أمام الدزراء والاع را 
وكبار رجال الدولة » ومى تشبه الشبه الكبير أوراق الاعتاد التى يقد مها فى أيامنا السفراء 
الغر يبون إلى الملوك الذين أوفدوا إلهم . وكان يكتب هذه الكت بكاتب خاص . 

وقد عثرنا على بضع وثائق تدل على ذلك نعرض عليك أتموذجات منها . 

١‏ - فن كتاب إيلخان غازان وهو فى دمشق إلى السلطان الناصر محمد بن قلاوون 
فى القاهرة وفيه : « وقد سيرنا حامل هذا الفرمان الأمير الكبير ناصر الدين على خواجا 
والإرمام العالم ملك القضاة كال الدين موسى بن بونس وقد حماناها كلاما يشافهاتم به فلتثقوا 
بما تقد منا به إليهما فإنهما من الأعيان امعتمد عليهما ٠‏ ٠٠م‏ ذكر بعض ما ملامن 00 

؟ ح ومن كتاب سمه الحافظ لدين الله الفاطمى رسولا أرسله إلى صاحب صقلية جاء 

(0) ان الأثير 1/0د. (9) السلوكي ١‏ سداق؟ دص 8مو». 


(5) السلوكي ١ق‏ “ماص ٠ ١٠١١7‏ وانظر النويرى فى نباية الأرب ج 5؟ ورقة .م 7 
( مخطوط ) والقلقشندى 54/10 وما بعدها . 





سوسس 


فنه : :د:-- وقد سثر أمير الؤمندين من أجرراء دولته ووجوه التقدمين حضرته الأمير الؤتمن 
المنصور . . خالصة أمير المؤمنين أبا منصور جعفراً الحافظى رسولا بهذه الإإجابة لماهو مروف 
من سداده وموصوف من مستوفق قصده ومستصوب اعتاده وألق إليه ما .ذكره و.نشرحه 
وعوال عليه فيا يشافه نه و بوضها؟© ...4 . 
م - وأرسل املك التاصر برقوق رسولا إلى أحد ملوك -جتكيز خان معنه ها يلى : 
٠٠‏ وقد اخترنا لتبليخ الرسالة وأداء الأمانة الخلس العالى المقرتب الأمين ... فلانا 
أعنره الله . وحملناه من السلام ٠ ٠‏ ليحك حسن السقارة9؟ ٠‏ »4 
ل الت درام ل 0 وصفته وفها نفظ الاعتاد أو الثقة 
اللزين يطليان من المرسل إليه . 
وقد كان ملوك الفر تج نان كسس مع رسلهم وقد يعتمدون على تاجر من 
يجارم فى أداء الرسالة . ققد ورد كتاب من ملك الروم صاحب قسطنطينية سنة 415 إلى 
الملاك الناصر جاء فيه : 
وإن حامل هذا الكتاب المتوجه به إلى الساطان المعظلم اسمن التور امت التاتهرا 
اطول هو من سيا ولد عاده بالتردد يلل ملكتم ا 1 
كانت هده الب عمل ور نه وى كا جنا ركية كا بقنأة فرئجية - قند أرسل 
ملك الروم كتابا إلى الراضى باللّه فى بغداد مع رسله سنة ++ ه فسكانت كتابته بالذهب 
بالرومية » وترمته بالفضة بالعر ببة. 0 مطاعه : «من رومانس وقسطنطين واسطانوس عظاء 


ماوك الزوم إلى الشريف الخليل ملطار ‏ سين ناس الأب والابن وال روح القدس الإله 


لتضاعء 


الواحد . الجد له ذى الفضز افك الزووت عاتم ادحل الصلح أفضا ل الفضائل إذهو 


مود العاقبة فى السياء والأرض.: ل بلغنا ما رزقته أسها الأخ الشريف الجليل من وفور العقل 
وام الأدب واجتاع الفضائل أ كثر من تتدسك من الللفاء دنا الله --- و . . ثم لبوا 
امد را لو 

١ 275/5: اطخ الأعمعى‎ )١( 


(0): صبيخ الأعع بى 001/17 وانظر هنا يشبه هذا فى الصدر نقسه ١/00‏ 58 . 
(9) صبح الأعفى 4/؟؟١‏ . (4) تجارت الأمم لابن مسكويه ج 60 





سس د 


ويذىرو صاحب الفهرست عرضاً فى باب حروف المجاء عند اللاتين واليونان خبر 
كتاب أرسلته ملسكة الفرنك إلى المكتنى فيقول ما نصّه : «وحروفهم تشبه جروف اليونان 
الال مي لان كر اسواء علد انها سان عل لوف الف لك كا 
ملكة الفرنك كتابا إلى المكتنى على حر بر أبيض وأرساته مع خادم قدم إلى أملا كها من 
العرب ٠.‏ 0 ويقول بارتولد إن هذه الى هه تبودورا الأ لك قنصل الرومانبين 
الى كنا لأسن الشكويةا روي و . وعلى هذا يكون هذا السكتاب الدبلوماسى نسيج 
وحده لأنه لم يعرف كتب”" د باوماسية فى ذلك الوقت جعلت على المر بو©© , 


ويذكر التق ريزى أن رسل ملك الروم الملك بركة قدمت سنة 11+ إلى القاهرة على 
السلطانت ,فأرسل السلطان رسله إلبه وكتب بجواده فى سبعين ورقة بغدادية”” ع والورق 


البغدادى أجود أنواع الورق وهو ورق نخين مع ليونة ورقة حاشية » وكان مخصوصاً بكتابة 


المصاحف ولا يستعمل فيا عدا ذلك من أغراض الكتابة سوى مكاتب ةكبار الاوله©؟ , 


وفى نفح الطيب صفة كتاب قسطنطين ملك الروم إلى عبد الرحمن الناصر يقول المقرى 
إن كان فى رق مصبوغا لونا سعاويا مكتوبا بالذهب باللخط الإغرريق . وكان داخل الكتاب 
كارحة مطروعة أرما مكتوبة بفضة مخط إغريق أيضاً » وفنها وصف هديته التى أرسل بها 
وعددها » وعلى الكتاب طابع ذهب وزنه أر بعة مثاقيل . على الوجه الواحد منه صورة المسبيح 
وعلى الآخر صورة قسطنطين الملك وصورة ولده . وكان الكئاب داخل درج فضة منقوش 
عليه غطاء ذهب فيه صورة قسطنطين الملك معمولة من الزجاج الملون البديع ٠‏ وكان الدرج 
داخل جعبة ملبسة بالديباج . وكان فى ترمة عنوان الكتاب فى سطر منه : قسطنطين 


ورومانوس المؤمنان بالمسيح الملكان العظهان ملكا الروم . وفى سطر آتثبر : إلى ا 
)١(‏ الفهرست 50/١‏ ط أوربة . 
(؟) رسالة من رومية إلى بغداد فى أوائل العصر العاشر للاأستاذ بارتولد . المقتطف ونيو 88ة١‏ 
(ج ١1م١4)‏ ص١٠4‏ وما بعدها. 
(9) المصدر الشارق ص 024 
0( انظر أيضاء25510طلم لنت نل اع عصمظ عل مهتوم مهم دع1 عند عنأول8 رلإععممطومم[ .6 


1911-1912,81-86 رلا[ علمأسعتيه خلند ذاعع0 موادت ط- يعلعغزةه ع7 ل عع ممع سيرم تلد 


(5) السلوك للمقريزى ج ١‏ حدق +« موع. (3) صبح الأعفى «ار3 40 . 





لاعس 


الاستحقاق الفخر الشريف النسب عبد الرحمن الخليفة الحا 5 عل ادر ال 


ركان الس العرفة بسنا أواحر القرن الرابع حماون مع الكتب أورافاطوار؟ وقن 
أوراق يكتب فيها اسم الرسول ولقبه وصفته والجهة التى يقصد إنها . و إنكان سيذهب 
ويعود أم سيذهب ولا يعود » وتعرض هذه الأوراق على أشخاص معروفين فيرونها ويقابلون 
الرسول بالاحترام ا 

وهاك صورة عنها : 

« ورقة طريق على بد فلان بن فلان . 

«رسم ا لال أن يمكن فلان الفلاتى (بذ كر ف 
كبيراً أو تمن له قدر أو له ألقاب معهودة ) من التوجه إلى جهة قصده والعود . ويحمل على 
فرس واحد أو أ كثر من خيل البريد من كز إلى مسكز على العادة . و يعامل بالا كرام 
والاحترام والرعاية الوافرة فليتعمد ذلك وليسمل 0 

و إنكان سيذهب ولا يعود كتب : « ككن من العود إلى جهة قصده ٠:‏ » . 

وإنكان من مماليك النواب أو رسل أحد من أ كابر البلاد ذ كر به ما يليق به من 
الأثقاب : فلان مماوك قلان أو رسول فلان”" . 

وبلاحط أن هذه الأوراق حا أي جواز السفر الذى حمله الدناومابتى ق .هذه الأيام ؟ 
فعى تتضمن أسم الس وصفه وا ليه إلى عه الاي إن كن رد ار فيا 
وهناك فرق واحد هو تضمن هذه الجوازات طلب الإ كرام أو حمله على خيول البريد تما 


استغنى عنه فى المدنية الحديثة . 


الات الكالت 


ستير 
أيت أن استقبال الرسل كان جرى نحفاوة براقتها كثير من الخلال والعظمة » ولعلك 
لاحظت ما فى تلك الاستقبالات مر:. عناية بإظهار القوة تارة (والةي زارة او البذح مرة 


. 599/10 (؟) صبح الأعمى‎ ٠.١889 تقح الطيب‎ )١( 





وما 


أخرى . على أن هذا الشق الأول من الإ كرام كان فى الحقيقة ذا هدف بجع إل الكرم 
نفسه » فهم يتخذون هذه الاستقبالات ويعمدون إلى ما نراقتها من إظهار العدد والعدد ونثر 
الأمؤال والجنوح إلى البذخ ليع هؤلاء الرسل الواردون أنهم بحضرة ملك قوى شديد غنى 
تهاب صولته وتخشى غضبته . أما اثشق الثانى من الإكرام فتكان بررجع على الرسصل أأنفسهم » 
وأنت واج ألوانا من ذلك ١‏ 'فتارة تراه فى الدعوات التى كان يقيتها الخلفاء أو الملوك للسفراء 
عل نحو مما جرى فى عصرنا » وتارة بالتكسى أو الجلان . وقدكان الرسل يكرمون منذ أ بعد 
الأزمان . ولا ورد رسول قيصرعلى رسول اله قال له : إنلك رسول قوم و إنلك حقاء ولكن 
جتنا ون مرملون . فقال عمان بن عفان : أنا أ كسوه حلة صفور بة . وقال رجل من 
الأنصار : على ضيافته2© 

وقدكان | كرام الرسل يظهر فى الاستقبال والدعوات التى تقام لم ؛ من ذلك أنه فى سنة 
> قدم رسول ملك الروم إلى القاهرة » وكان فيها رسول أهل جنوة ورسل صاخب الروم 
السلاسجقة » فأحسن السلطان إليهم وعمل لم دعوة بأراضى اللوق”" » واللوقكانت بساتين 
نزهة نجرى انها النيل . وكذلك فعل الملك الظاهر سنة الما قدمت رسل الملك نركة 
ورسل الأكرى » فقد أ كرءهم وعمل لم دعوة عظيمة باللوق”" . 

وياحق بالدعوات أن اللكلفاء كانوا ب ركبون الرسل معهم ليشهذوا على لمبْ الأ كرة 
ل 

وأنت تجد الا كرام فى الرواتب الضخمة التى تجرى عليهم . ففنى سنة 17/5 حضرت 
إلى السلطان برقوق رسل صاحب بغداد وهم قاضى البلد والوزير ٠٠.‏ فأ كرموا غاية الإأكرام 
ورتب للم برقوق رواتب بيرة » وطلبهم عنده مر”ة فد للم مماطا حافلا”” . 

وقد يظهر الإ كرام بعد ذلك بانكلع التى تخلع على الرسل . ففى الْحرم من سنة ١ه‏ ه 
وصلت إلى القاهرة رسل ظهير الدبن طغدكين صاحب دمشق وآق سنقر صاحب حلب 
تحمل كتبا إلى الخليفة الآمر بأحكام الله . فوقع الخليفة بنجاز أمر الرسل الواصلين وخلع على 

.١٠١١5؟ضص دقج د‎ ١ مسد هد علولا . (؟) السلوك‎ )١( 


(9) خطط المقريزى 3118/5. (:) خطط المقريزى ١١1/5‏ --مالا. 
(5) إننباء الغمر فى أبناء العمر ورقة ؟5غ - 15 ( مخطوط ) . 





اسل سيات كك 

وفى جميع الأحوال كان يلتق الرسل الإ كرام داها وإن اختلفت مظاهر هذا الا كرام 
وتعددت وجوهه ؛ حتى إنهم كانوا يكرمون ول وكانوا منحطى القدر ضعاف الأمر كب 
إيلخان غازان كتابا إلى الناصر محمد بن قلاوون فأجابه الناصر ا بلى : 

« وأما رسلهم فقد وصلوا إلينا ووفدوا علينا وأ كرمنا وفادتهم وعززنا لأجل مرسلهم 
من الإقبال مادتهم وسمعنا خطابهم وأعدنا جوابهم » هذا ممكوننا ل يخف عنا انحطاط قدرهم 
ولا ضعف أمره”"© 6. 

الناب اراب 
رد الرسل أو العنابة بهم 

يلاحظ الباحث أن العرب عرفوا رد الرسل ارغبتهم عنهم من جراء أعمال صدرت عنهم 
أو لنفور كائن بين المرسل والمرسل إليه » وأنهم عرفوا العنابة بالرسول إذا كانوا راغبين فيه 
أوكان هواه معهم . يتجل لنا ذلك من حوادث كثيرة وقعت فى القاهرة و بنداد . فقد كر 
المقريزى أنه حدثت أثناء سنة .ده وحشة بين الظاهس صاحب حلب و بين عمه العادل . 
ب اليا وزيره عل الدين قيصر إليه . فنعه ا أن يعبر إلى القاهرة وأمره أن 3 
ليس وأن تحمل قاضى لبنس ماامعة . قاذ ممصا 

روسل إلى سداد سنة 62 فى رسالة ل شاد ومعه عدة رسسل من أشراء الأطرافت 
طلبا للمقار بة . اما نزلوا بشهر آبان أنفذ من دار الخلافة من استوقفهم هناك . ول يمكنوا من 
الوصول . فأقاموا ثمانية عشر بوما ثم عادوا ولم تسمع رسالتهم”©© . 

وفى سنة +5 قدم القاهرة رسول ملك الفرح +هدية ومعه نفران من البحر ب ةكانا من 
ذهب مع المدية التى أرسلها بيبرس إلى الإمبراطور . وأمهما أساءا الأدب هناك قأعادها 
الإمبراطور مع رسول من عنده إلى مصر وليخبر السلطان بما فعلاه . فلما شاهدها السلطان 
أ بتأديههما لأنه بلغه سوء اعترادها » فسيّرها إلى قلعة اللمزيرة يعملان فيها مقيّدين . وقد علق 


.٠١ (؟) السلوك للمقريزى ج١ قم ع ص55‎ ٠. 585/١ الخطط والآثار للمقريزى‎ )١( 
.دوحإ٠١ السلوك ي وح ق زح وورى (2) النظم‎ )*( 





د 


ابن واصل فقال : « وفى ذلك تأديب وحسن سياسة وردع المعتدين وحفظ لناموس السلطنة 
ةي ل 0 : 
#6 
نا 1[ "سول اللعاره ارعيئة أو ميل إليهم منه . فهو يظهر فيا ذكره ابن الساعى من 
أن ابن الأصبائى وز بر تمد خوارزم شاه كان برد بغداد رسولا من مخدومه وأن هكان بحترم 
مو يبالغ فى الإإنعام إليه لما كان يعلم من فضْله وموالاته لهذه الدولة القاهسة”" . 


وقد يجازى الرسول إذا استاله من أوفد إليه ويكون ذلك سبيلا لإغاله وعدم إرساله 
مّة 'ثانية . وقد جاء فى النجوم الزاهرة أن السكامل بعث إلى أخيه العظر الصلاح الار بلى 
فنقل إليه أن العم استاله لخبسه الكامل فى الجب مدة سنتين ٠.١‏ ثم أخرجه 


2 


٠ من الساوك للمقريزى‎ ١ حاشية ذات الرقم 4 من ص 4375 ق ؟ ج‎ )١( 
. 591 النجوم الزاهسة 587/5 سنة‎ )( ١5 (؟) ابن الساعى ص‎ 





١‏ اعصلا را 
الباب الول 
أمان الرسل والسفراء 

وعد إل لفعاسية المديئة أن ككون للمكل الن وياب أى الرسلول أو افير اما هوا 
وزوجه وأولاده وأعوانه وأتباعه لا يعتدى عليهم و يبقون مصونين م نكل ضرر أو أذى . 

وأمان الرسل عند العرب يقابل ما يسميه الغر بيون « الحصانة» قد شماوا الرسول ومن 
يكون معه بالأمان والسلام طول مكثه فى بلاد الرسل إليه حتى يعود سالما مطمئنا إلى 
ارد وأها. 

ونحن نحد تقر بر هذا الأمان منذ عهد النى صاوات الله عليه فى فر الإسلام . فقد أنته 
رسل مسيمة وقالوا: نشهد أن مسيامة رسول الله . فقال النى عليه السلام : أولا أن الرسل 
لا لفتاون لكك تلكا" : 

رظان ع لان ين رسن نالسر الفقيلة 0 0ه ويالكريل ل سي ثانة” 

فد ذرر الفتهاء هذا الأمار . ودرحت عليه الوك فكآن عا يسالون عه إذا 
م يقوموا به . 

جاء ى كنات السيرا لكين للشبباق وكات حراج لأى بوسف «أن الولاة إذا ما لقوا 
رسولا سألونه عن اسمعه . فإن قال أنا رسول الملك بعثنى إلى ملك العرب وهذا كتانه معى 
وما معى من الدواب والمتاع والرقيق فهدية له » فإنه يصدّق ولا سبيل عليه ولا يتعرض له ولا 
لما معه من المتاع والسلاح والرقيق وامال7© . 

وكذلك نر أن المسلمين أخذوا مكيبا فى البحر ومن فيه فقالوا : نحن رسل بعثنا الملك . 
فلا يتعرض 0 


)00( ممع الزوائد وروا" . 0( الخراج ص 598 . 
(69) الخراج ص 0008 





لاوس 


وظاهس من النصين السابقين اللذين قررها الفقهاء أن الرسل سواء أبجاءوا من الب رأوالبحر 
فهم امنون مطمئنون لا يمسّون بسوء ولا يتعرض م بأذى . 
وقد حافظ العرب فى الإسلام على هذه القاعدة فى دوم اختلنة ٠‏ فلكانوا يؤمنون رسل 


الروم والعرب دائماً فى حين أن الروم بغدرون برسل العرب فبعذبونهم أويقتلونهم . ولذلككان 
العرت داعا يطالبون الروم والفرئجة الذي نكانوا يتعرضون للرسل بالضسٌ والأذى بالأمان . 
وأمام هذه البادرة من الروم والفرئجة كان العرب يضطرون فى أحايين كثيرة إلى تثييت 
ذلك فى معاهد امهم معهم . فى فقرة من هدئة عقدت بين املك المنصور سيف الدبن قلاوون 
صَاحَبٍ مصر والشام وبين دون اك الزيد اوزغون صاحث برشاونة سنة 8.5 نحل مايل : 

«اوغل أله مين عبر عن بالذداذون'لنا 0 أو معاهدية رسل من ؛بلاد املك الأشراف 
قاصدين جهة من اللهات القر يبة أو البعيدة صادر بن أو واردين أو رمام الررح فى بلادمتكون 
الرسل وغامائهم وأتباءهم ومن يصل معهم من رسل الملوك وغيرهم آمنين محفوظين فى الأنفس 
والا 92 0 

وفى فترة ثثانية من اتفاق عقد بين قلاوون و بين صاحب القسطنطينية سنة 58١‏ نحد 
ما يلى : « وعلى الرسل المترددين من المهتين أن يكونو! آمنين مطمئنين فى سفرم ومقامهم 
نرا و بحرا محترمين مرعيين م وكل من معهم من مماليك وجوار وغير ذلك7© ...»6 . 

وعلى الرغم من رعابة العرب لرسل الفرئجة وتأمينهم فقدكان الف رتم ؟ 3 كرنا يتعرضون 
بالاذعا رس لفرت لان منساضيك بشن ؛ قن اول ا أنرافى هذا أن اللسساق شو ماك 
الروم كان قد بعث إليه أهل طرطوس والمصيصة يعرضون عليه أن مخضعوا له ويسألونه 
أن يقبل مهم القطيعة كل سنة و ينفل الهم ناثبا له عليهم : تأجابهم إلى ما طلبوا . ثم رجع 
ع الإجابة وأخرف الشكتات عل راس ارول فاخارقت طبه وفال :ار امش ل فااعيرئ 
ا 


ونلاحظ أن هذا الأذى كان يستدعى أسرين : 


(1) صبح الأعمى ج 58/١4‏ . وانظر نصاً آخر للاأمان فى المعاهدة التق عقدت بين الماصور 
قلاوون وصاحب القسطنطينية فى ج ١4‏ ص 717 . 
(؟) صبح الأعمى ج 78/١4‏ . (*) شذرات الذهب */8 ٠1‏ 





لك الاحتجاج 0 

؟ ‏ العقوبة . 

أما الاحتجاج فقدكان الملك الظاهى أرسل رسله إلى بلاد السلاجقة الروم » فضيق 
عليهم ماوك الفرئجة من الصليبيين وقيدوم . فأحضر املك الظاهر مثل بيوتهم وقال لم : 
« ولقد سيّرنا رسلا إلى بلاد السلاجقة الروم وكتبنا إليك بتسفيرم فى البحر فأشرتم عليهم 
بالسفر إلى قبرس فساروا بكتابع وأماتم فأخذوا وقيّدوا وضيّق عليهم . هذا مع إجساننا إلى 
رسلعع وتجارك ال كل 

أما اللمعاقبة فقد ذكر امقر بزى أن ملك القسطنطينية ميخائيل الثامن عو”ق رسل سلطان 
مصر الموفدين إلى املك بركة بالهدية عن المسير إليه بعد أن أمنهم حتى هلك أ كثر ما معهم 
من الحيوان . فألحضير السلطان البطاركة والأساقفة وسألم حالف لمان وما كان عد ره 
فأجاهوا : يستحق أن بحرم من دينه . فأخذ السلطان خطوطهم بذلك . وقال لهم : إنه قد 
نكث بإمساك رسبى ومال إلى جهة هولاكو . ثم كتب لهكتاباً أغلظ فيه » وجهن إليه أحد 
الرفيان ومعه قسن وأسقف روه حرمانه در د ديه عقابا له . فلا وغييا إلى املك 
اليه اع ال 0 

وهناك حادثة من الموادث التى يقدمّها تاريخ مصر نجد الرسل فيها قد قتاوا . فقد ذكر 
القريزى أن هولا كو أرسل رسله التتر إلى مصر سنة 08" بكتاب شدي دكله تهديد ووعيد . 
فنار الك الظفر قطز . وكان هو وهولا كو عدوين لدودين . لخمع الأمراء واتفقوا على قتل 
الرسل فقبض عليهم واعتقاوا . 

ثم أحضرم وكانوا أربعة فضر بت أعناقهم وأمى فعلقت على أنواب المدينة ”© . 

وك اشنا شد إن مزلا كن وقطز هو الذى دفع قطز إلى قتل الرسل . ومن هنا 
نستنتج أن الملسكين إذا كانا فى حالة حرب وعداوة لم يطبق الأمان . 


عل أن هذه حادثة واحدة بين حادئات كثاركان يلقاها رسل العرث من الفرئحة ؛ ومن 


المستحسن ذ كر واحدة أخرى منها . فقد ذك امقر يزى أبضا أن رسل ملك الفر نج الريد 


)010( السلوك للمقريزى ج ١‏ ق ؟ ص 486 0 السلوك ج ١ق‏ ؟ ص 4١ه.‏ 
(*) السلوك ج ١‏ ق٠ص‏ 455 





00 0- 


آرغون البرشاونى قدموا إلى السلطان سنة 7١‏ مهدية جليلة وسألوه أن يفتح كنائس النصارى » 
فأجابهم إلى ذلك وجهز جوابه مع خر الدين عثان استادار الأمير عي الذين الأفرم . فبالغ 
الرسول فى التحمل وركبهو ورسل الفرئجة فى البحر وعادوا . حتى إذا بعدوا عن الإسكندربة 
أنزل رسل الفرنجة الأمير خر الدين عمٌان رسول السلطان فى قارب وأعروه بالعودة وأخذوا 
كل ما معه . فلما علم الساطان غضب وكتب إلى الإسكندرية بالقبض على من برد من 


0 
ورج برسفونه . 


الساب الثابلى 
حول ميزات الرسل 

أعظم ميزات الر. سل الدباوماسيين فى الغرب شأنا هى الحصانة التامة والإعفاء من 
الضرائب والمتكوس وحربة العبادة وعدم التحا كم أمام القضاء الوطنى . وكون ذار السفارة 
أرضاً من أرض الدولة المرسلة .. فاذا استثنينا المنزتين. الأخيرتين الاتين نتجتا عن السفارة 
الدامة التى عرفها الغرب بعد فتح القسطنطنية فإننا جد أن العر بكان لديهم ما يشبه الميزات 
الغلاث الأول . 

أما الحصانة فقد أبنا فصل أمان الرسل أن الرسل الواردين وحاشيتهم وأتباعهم وما معهم 
كرون انان لت لم إنسان بل نحميهم السلطان من )كل أذى » لأن أذاهم يقصد به 
أذى مرسلهم مرناحية ولذنا الرسول لايستطيع أداء رسالته إذا لم يكن امنا مواحية أخرى 1 

أما الإعفاء من الضرائب والمنكوس ققد أعنى العرب الرسل من العشر والسكوس 
أرنا ٠"‏ ولقد كانت سر اصن التعورامعتشرة ىاكك ملكان كان عن إنسان إلا "و اول منه 
ك0 ٠‏ ومع ذلك فسكانوا يدعون الرسل وشأنهم . وهذا الأمس أيده الفقهاء . فقد 
نصوا : « على أنه لا يؤخذ من الرسول الذى بعث نه ملك الروم ولا من الذى أعطى أمانا 


11 ا ارال 1 
عسر «( وظاهس أن معى ذلاك جو كل ما معهم من عسر . 
)١(‏ المقريزى ج ١‏ ق "ص ١8و.‏ 
(؟) الحضارة الإسلامية فى القرن الرابع 0 
(0) كناب الاراجا اص 488 حداه؟ 2 . 





5-55 


وقد استثنوا من هذه القاعدة الرسل المتاجرين فقالوا : « ووإذا كان الرسل قد هلوا 
ما معهم للتجارة فيؤخذ العشر منهم . فأما غير ذلك من متاع فلا عشر لم فيه'». وواضح 
من هذا أن جميع أمتعة الرسول وحاشيته وحاجات حاشيته تعنى من العشر لا يَوْخْذ منه 
ا 

ونص الفقهاء كذلك على قاعدة المقابلة . فقالوا : « فإذا كانوا لم يأخذوا من جار السامين 
ولا من رسلهم شيا لم يأخذ المسلمون شيا منهم . »”"© . وقاعدة القابلة هذه تتبع اليوم فى 
عدرل لكر موسر . 

وعند سفر الرسول تعنى أمتعته من كل عشر ولا يتعرض له ويسميح له أن يخرج ما يشاء 
إل أنهم استثنوا أمر؟ً . ققالوا : « فإذا أراد الرسول أو الذى أعطى الأمان أن يرجم إلى دار 
المرب . فإنهم لا يتركون أن مخرجوا معهم بسلاح ولا كراع”” ولا رقيق بما أسر من أهل 
الحرب » فإن اشتروا من ذلك شيا برد على الذى باعه منهم ورد أولئك ان إليبم”؟» » 

وظاهس أن هذا الشرط غايته أن لا يقوى الرسول يما يأخذ معه لقومه من السلاح الذى 
يتسدد بوماً إلى السلمين أتفسهم . وتلك ماعل جدة حول دون قوة الخصم . فقدكان ار 
من جهة والروم والف رج من جهة أخرى فى خصام دانم سس ارك عدارات 
بماقاعة تاعدة للا عيدا ولا تكن - وطيى أن اراد عد أحدها ور ىضمف الاخر, 

أما السكراع وهو اسم يجمع اميل من مسينات القرة للعدو لان القتال لا يكون إلا سيا : 

رما الأسرى فلأتهم سيكونون جنداً يقاتلون المسهين وحار بونهم . 

وعلى اججلة إن كل ما يعين على شد ساعد العدو وتقويته فإن الرسول يمنع من إخراجه . 

فإذا كان هذا الثىء تما لا يفيد العدو بل يفيد المسامين فلا بأس باصطحاب الرسول 
إياه ٠‏ قالوا : « فإ نكان مع سول رادي أغل الأمان سلاح جيد فأبدله بسلاح شر منه 
أو دابة فأمد لها بشر منها فذلك جائز ولا بأس أن يترك يخرج بذلك . و إنكان أبدله بخير 


نه رد عليه سلدحه وداه وأعد ذلك عل صاحة لاز 


٠ المصدر السابق (؟) المصدر السابق‎ )١( 
اسم بجمع الخيل . ا ل ا‎ 2 
. 5*4 الخراج ص‎ (2) 





سك- 


واللاصة لا ينبغى للإمام أن يترك أحداً من أهل الحرب يدخل بأمان أو رسولا 
من ملسكهم خرج بشىء من الرقيق والسلاح أو بشىء مما يكون قوة لم على السامين . 
فأما الثياب والمتاع وما أشيهه فلا بمنمون منه7©» . 

تلك مى القواعد التى سار عليها العرب.فى العشر والمنتكوس وإخراج الأمتعة . وهى 
تقارب القواعد المتبعة اليوم فى أور بة وأمر يكا وتشاببها . ولم نعثر على ما يؤ بد أنخذ المسامين 
المكوس على أمتعة الرسل وهداياهم ره فد الا ع وا ف 4 54> 
وردت رسل ملك العن إلى القاهرة ومعهم هدايا إلى صاحب قلاع الإسماعيلية فى الشام . 
ولا كانت حكومة مصر ترى فى الإماعلية شذوذاً عن الدين وكفرا « ققد أخذت منهم 
المقوق الدبوانية عن الهدية إفساداً لنواميس الامعاعيلية وتعجيراً لمن اكت شر”م بالهدية”"©». 

أما الميزة الأخيرة وهى حربة العبادة » ققدكان الرسل أحراراً فى عبادتهم لا يتعرض 
لشعائرم بسوء . ولم نجد قط نصا يدل على أن الرسل منعوا من أداء شعائريم . وترجح أنهم 
كانوا بزورون ديارات الشام وبغداد والقاهرة ويقومون فيها بما .بشاءون من عبادة . 
ولا كانوا رسلا مؤقتين فل يكن هناك سبب لبناء كنيسة خاصة بهم . وقد نص الفقهاء على 
أن الذى إذا أراد أن تخد لنفسه خاصة موضع عبادة فلا يمنع من ذلك" . وعلىهذا فاوأن 


الرسو لكان دائماً واخذ لنفسه موضع عبادة يقوم فيه بعبادة ربهلم ينع من ذلك . هذا 
على أنه متى كان موضع العبادة الذى بنى عظيا عاماً للناس كافة مُنع الذى من إقامته . 


. 54# ق "ا ص‎ ١ الخراج ص 564 . (4) السلوك للمقريزى ج‎ )١( 
٠ لعمر بن مد الشابى ط قازان روسية‎ - >1١ نصاب الاحتساب فى الفتاوى ص‎ )١( 





٠. ١ 9‏ 
لعصلا كار 
الباب ازول 
أغراض الدبلوماسية القدعة فى الإسلام 


رأيت فى الفصول السابقة كل ما يتعلق بالرسل والسفراء والدبلوماسيين فى الإسلام . 
والآن ننتقل إلى تيبان الأغراض التى كانت تؤلف الدبلوماسية والتى كان الرسل والسفراء 
يضطر نون إلمها و يذهبون و يعودون فى سبيلها فنعرضها عليك بإيجاز : 


للم جا 


كان أ كثر مايتردد الرسل من أجل الفداء فق دكانت الحرب بين العرب والروم سحالا 
و ينالالمسامون من العدو و ينال العدو منهم ار بعضهم بعضاً .وأ كثر ما كان بيقع الفداء 
زمن العباسيين فى البر وزمن الفاطميين فى البحر . فد كانت غزوات العباسيين على بلاد 
الروم لا تنقطم » غزوة فى الصيع ردروة ف الشاء - وكانت اناظيل السلين سارء مص 
ومن الشام ومن أفريقية فنهاج بلاد العدو . وكان العرب يندفعون إلى هذه الغزوات للجهاد 
وللمغائم » فيغيرون على بلاد الوه ليقتلوا ويأسروا ويسلبوا . وكانت الروم فى أحايين أخرى 
فى الى عل اذه اسفن , مرحلا رادا وتصطم وتسبى » تبعاً لقوة العرب وضعفهم . 
ذا كارت الأسرى يعوا رسولا للفداء ” 

والفداء هو أن يفدى الأسارى المسامون ال أونحوه ليفك أسرمم» أو أن يطلق سراحهم 


مقابل إطلاق عدد من سر الروم أدى العرب 3 


وكان أول فداء وقع بمال فى الإإسلام أيام بتى العباس » ولم يقع فى أيام ببى أمية فداء 
مشهور » و نما كان يفادى بالنفر بعد النفر فى سواحل الشام ومصر والإسكندربة و بلاد 


لله و الندو . إل أن 6ت انه 01 


٠. 157/9 عخطط المقريزئ‎ )١( 





----- 


2 السعودى فى كتابه ( فنون المغارف وما جرى فى الدهور السوالف ) وى 
كتابه (الاستذكار لما جرى فى سالف الأعصار) الأفدية بين المسامين والروم » وذ كر من 
حضرها » وكيفية وقوعها » ومن ترسل فيها وتوسطها بين المسامين والروم » وشرؤطها ومقادير 
النفقات فها وهدنها ...17" على أن هذين الكتابين مفقودان . 

وقد كرك رك أنه سر قار السام تيس أبله رك مسورفداة لك متها 
ماكان زمن الرشيد سنة 15 على بد فرج الخادم » وخر مع تقفور ع! بل بد انابت بن نصر» 
وفداء خاقان زمن الوائق سنة 581١‏ مع ميخائيل بن توفيل وقداء شفيع سنة 517" مع المللك 

باسيل زمن المعتز » وفداء نصر بنالأزص معميخائيل السابق الذكرسنة 45 . وفداء زمن 
لممتضدسنة م على يد أحمد بن طغان مع للك اليونين باسيل..وفداء زمن السكت سنة 3-5 
على يد الفرغالى مع اليون شاه . وفداء زمن المقتدرعيىدد مؤنس لخادم سنةه ٠م‏ مع 
املك 0 بن اليون» وسنة 01١‏ مع قسطنطين وأرمونس. وفىخلافة الراضى سنة م 
على بد ابن ورقاء مع الللكين اذ رن . وف زمن الطيع سنة 95" على بد ابن حمدان 
واللك على الروم قسطنطين . والذى بدأ بهذا الفداء الأخشيد مد بن طغج وكان يونس 
الأنسيبطوس البطريقوس المترهب ربتول ملك الروم فى إتهام الفداء فى دمشق . وكان 
المسعودى فى دمشق ومئذ ورآه 7 

ركنت سان القداء نجرى بعد مفاوضات وشروط كم نسيق. القداءا إرسال 
سول من البلمين إلى بلاد الرو الوامرة 0 بأنديهم من الأسرى”" . فإذا أجيبوا إليه عينوا 
مكنا للدرى فى . أوكانت الأفدة 00 باحتفال عظلم فيأتى الناس بأحسن ما يكون من 
: العدد والخيل والسلاح والقوة يأخذون بكثرتهم السهل والجبل حتى ليضبيق بهم الفضاء» 
وكذلك كانت اروم أو مرا كهم تفعل ذلك . فتأتى بأحسن مايكون مرن الزى” » 


00 ال 

وقد يقفون على حافتى نهر » السامون فى جانب والروم فى جانب » فير رسل هؤلاء رجلا 
وأولنك رجلا فيلتقيان فى وسط النهر . فإذا صار السم إلى السلمين كبر وكيّروا . وإذا صار 
ال 2 05 (؟) التنبيه والاشراف ص ١59‏ 


() التنبيه والإشراف للستعودى ص31 ح 356 (4) الطبرى © / 111/ ١4553‏ 
(5) التنبيه والإشراف ص ١5١‏ 


(0-رسل اللوك) 





عماس 


(00 ً 0 . 

الروى إلى الروم تكلم بكلامهم وتسكلموا شيها بالتكبير'* . 

ويذكر امسعودى أن رسل العر بكانت إذا ذهبت للفداء إلى بلاد الروم أنزلت مكانا 
خاصاً اسمه البلاط (القصر)حتى يتم أص الفداء9؟. 

والوثائق الد باوماسية المتعلقة بالفداء كثيرة ننقل إليك واحدة منها . 

فد كتب الأخشيد مد بن طفج إلى أرمانوس ملك الروم يجيبه إلى الفداء : 

« وأما الفداء ورأيك فى تخليض الأسرى فإنا واللّه وإن كنا وائقين لمن فى أبديم 
باحدى الحسنين وعلى بّنة لهم من أعرهم وثنات من تحسن العاقبة وعظيم الثوبة عالمين حالم » 
فإن فهم من يؤثر مكانه من ضنك الأسر وشدّة البأساء على نعيم الدنيا ولنتها سكوناً إلى 
لنا الأمة اللاضون والسلف الصالمون فوجدنا ذلك موافقا لما الّسته وغير خارج عما أحببته. 
فسررنا بماتيسر منه وبمثنا التكتب والرسل إلى عمّالنا فى سائر أعمالنا عليهم فى جمع 


(«( 6 00 


؟ - التحسّس 


والتجسس من أَهم أغراض الرسول أوالسفير . وهذا الغرض لازم الرسالة دائماً » فبود 
الرسل أن يطلع ع ىكل ماعند امرسل إليه من خير وشثر ليحمله إلى مرسله . وقدكانت هذه . 
العادة قديمة ورافقت الد باوماسية المتقطعة فىأوربة وكان لها شأنهام » ب لكانت فى ذلك العهد 
المدف الأول للدباوماسية . ونحدثنا ان الأثير أن عمرو بن العاص لما مز على ارطبون الروم 
فىأجنادين سار إليه بنفسه فدخلعلي هكأنه رسول فأباغه ما بريد وتعمكلامه وتأمل حصونه " 


ل 


وقد بين نظام الملك هذا الأثر بباناً دقيقاً فىكتابه « سياست نامه» ققال : 
دوعي أن يعم أن الملوك بإرساللم السفراء لايقصدورن. تلم رسالة أو كل سقارة 
(0) الطبرى ج ؟ /111/ هم؟١‏ () التنبيه والإشراف ص ١47‏ 


(9) صبح الأعفى ٠1‏ وانظر فيه وثائق أخرى تعلق بالفداء مثلافى ج 47/7 وانظر ماكتبه 
اللقريزى عن الفداء فى الخطط ؟ / 155 . (:) ابن الأثير (منيرية) 8410/9 . 





ا 


قط » بل إن هناك مئات الأغراض يبغونها ؛ فهم فى الحقيقة بريدون أن يعاموا حالة الطرق 
والأراء » ويعاموا إذا كانت الطرق معبدة تستطيع امرض أن عر ١‏ والامكنة الى دافا 
الروج والأعشاب والحشائش للعلف والأمكنة التى لا بوجد فا ذلك » وأن يعاموا أيضاً 


فرظ لس وسور يه ف المدد والدده وف الدفاع وفى المجوم . وأن يعرفوا كيف يعيش الأمير 
وماذا يأ كل ومن مجتمع » وأن رك تنظيات بلاطه وعادائه فيه وملاهيه وهل يلعب 
بالصوالجة أو يذهب للصيد . وهم يجهدون معرفة عاداته وأخلاقه فى عدله وظامه وطوه وتبذله 
وكرمه ورقته » وهل هو متعل أم جاهل ؛ وهل ازدهرت مملكته بالعمران أم ملأتها الخرائب 
والأطلال » وهل رضىعنه جنده أمثم مغضبون مغيظون ٠‏ وهل أتباعه من الفقراء أم الأغنناء » 
وهل يد فى شؤون مملسكته أم سهملها ٠‏ وهل هو بخيل أم جواد » ووز بره قدير أم عاجن . 
وحاشبته من العلماء الأذكياء أم لا؟ ثم م بريدون أن يعاموا ماذا يحب وماذا يبغض» وأن 
يعليوا ما شانها ذا شرك ار اوقل اقيل إل الك إل النشاء/ حى إذا رغيوا ف اماه 
مللشكته نوما أو أرادوا نتقض خططه أو نقند عو بهكانوا مطلفين مدركين يضعون الحاسن 
والساوى” نب أعينهم فرط ان 

فن هذا يتضح لنا فول التحسل من ايان هام لدى السفراء ؛ ولعلهمكانوا يقطعون 
به طول أيام إقامتهم . ولهذا كان المسامون يخشون من الرسل؟ رأيت ويمنعون الناس من 
الاتصال بهم أو مخالطتهم لثلا تتتصل بهم الأخبارا: 

وواضح أن هذه الأعمال يقوم بها الرسل والسفراء » إذا قاموا بها بلباقة ودقة » دون أن 
يطلع 2 على ما يفعلون . 

ومن الوثائى المتعلقة بلحس فا د كه الفلفشترى أن الك الظاهر برقوق عم أن رسول 
تيمورلنك يتحسس ويتدخل فى شؤون مملسكته » فساءه . فاحتج ثيمورانك فكتب إليه 
الظاهر سنة 5ل . 

00:1 اماما 3ك مر أ رول فيد علسناء  .‏ والدى نعرفك به اهو أن السو 
المذ كو ركان يكتب المنازل منزلة منزلة إلى بلادنا الحروسة . واطلع عليه فى ذلك جماعة من 


.ااب١‎ - ١*8 سياست نامه (الترجمة الفرنسية) ص‎ )١( 





سد ار ١‏ سس 
ينا ولا روصل إل اليه اووسهاةال للنائت نيا ا بسن الأرضن امير مور وافلا 
النطئة بأسيه .قاو كان اسوك م م يليان كان كعك الدارل: ولا أ كا فصول بعالا سل 
وتكر فيا لا يعنيه الخلا تمى لر رلا أ تكون الخاس ارين وار الملل 
ل ارأمو 0 


التجارة 


قد يخطى' من زعم أن الد بلوماسية الإسلامية لم تبت بأمور التجارة . فزعم كهذا تنقضه 


البراهين الثابتة ولا تو بده . 

فالتحارة فى الأصل لم يكن لها شأن فى أعين الناس فى صدر الإسلام . وكان الأموبون 
لا ينظرون للتاجر بعين التقدير . ويعلل آدم منز ذلك بأن هؤلاء كانوا جيلا من الحار بين 
انان واس القطائع وأن التخار لا سآن لم عندهم. على أنه ما كادت الدبلوماسية الإسلامية 
تقوى فى القرن الثالث والرابع الجر 0 اا يان كر مطحت كل 
الحضارة الإسلامية الى صارت من| التاحية المادنة مظليراً من مظاعى البذح والشرف وأئهة 
الإسلام . وأخذت تجارة المسامين المكان الأول و 00 العاللية . وكانت الإسكندربة 
و بشداد ما الأتان تقرران الأسعار لاعالم فى ذلك العصر 

وقد كان من نتيجة هذا التوسع فى التجارة أن ا ال ل من 
العالم المعروف فى ذلك العهد ؛ 2 ار 0 1 0 على ينهم 
الطرق التجاررية بين بكار الصين واسيا الوسطى وسواحل بحر البلطيق 00 0 
ال لط ال الس ساح اف لي اشر ل 03 

كل ذلك اضطر الخلفاء إلى إدخال أمور التجارة فى شؤونهم الد بلوماسية» كا اضطر 
ازدهار التجارة فى الشرق الاإسلاى ماوك الروم والفرئجة والصين والند وحزر الحيط الهندى 
إلى أن يعوا مره هذا الشرق وإرساللم الرسل للتبادل التجارى 

0١ (‏ صبح الأعفى 7 . واتظر خبراً آخر تعلق بالتجسس فى الساوك للمقريزى ج ١‏ 
ق ١١‏ عن 500 . وانظان ما ذهب إليه عبد الله غنان فى بحثه عن الد بلوماسية الإسلامية فى مواقف حاممة : 


(؟) انظر الحضارة الإسلامية فى القرن الرايع ؟ ص 50١‏ وما بعدها . 
(*) الرحالة السلمون فى العصور الوسعلى 





4ل 


كن له كن عظلم فى هذا الضمار . ققد كانت الرسل ترد عليها لتنظيم مر 
اا 200 كن حلفاء قم سر الرسل ف اسيل حك ايسا” 

ففى زمنهازون الرشيد » كيذ كر هايد فى كتابه عن تناويح التحارة ف الشرق #تضاعفت 
الصلات بين فرنسة والشرق ٠‏ ويذر أن شارلا نكان يتحدث نوما مع سفيرهارون فأبدى 
له أسفه لأن البحر يفصله عن الرشيد الأعى الذى يحول يبنه و بين أن يكون له نصيب من 
روات القرقك . ورط أنه كن (أعواض سفراء شارلمان إلى الرشيد تنظم 
الأمور الار رقا 

وفى زمن مد بن طفج الأخشيد ورد على مصر رسولا ملك الروم رومانس الاول 
قولا و إسحاق وعديا كتانب 0ن الاإميراطر ر يطلب فيه تنظلم مسألة الفداء وتسبيل المعاملات 
التجارية ارس له فى البيع لكان ان اليد ل طب روسل إل كاشاء 
فنه : « وأماما أنفذتة للتحارة فقد أمكنا أححابك منه وأذنا لم فى البيع وفى ابتياع ما أرادوة 
١ /‏ ا 
زاستارود» انان ولا عة ع امنا ع اك 

وقد اضطرت مصر إلى الاستعانة بالروم أيام ادليفة الستنصربالله عند ما نتكبت نوباء 
دام أعواما وراققه غلاء وقحط شديدان . وذاقت مصرفى هذه الشدة العظى ألوانا من 
الآلام : يل اللسصر سئة 555 إلى قسطنطين رسلا يطلب منه معهم العون 0 عده 
بالغلال والأقوات . ورأت بزنطية أن هذه فرصة سانحة لتحسين علاقاتها بعصر فلبى الإمبراطو, 
طلب الخليفة وتم الاتفاق على بذل العون . ولسكن هذه الأقوات لم تصل إلى مصر يسبب 
موت ل :. 

وق سنة 5م" وصلتإل القاهرة رسل صاحب يلاد سيلان ومعهم هدية وذ رز الرسول 
أن اع ناكا سن اموس وال والسسف” ركان دولا اسل قد ساروا اك 


مصرعن طريق الخليج الفارمى فالعراق فالشام » واتخذوا هذا الطريق لكيلا يضطروا إلى 


. انظ اطزء الأول من 1 .لآ سوعط نل عءتعصسده2 ندل ععزهأكل : ترما‎ )١( 
١-١١ (؟) صب الأعفى ج لاص‎ 

(9) عبد الله عنان - الرسالة ص ٠8‏ 4 مارس ١98‏ . 

02( السلوك ج ا الا 





لك 


امرور ببلاد المن . وكارت سنب هذه السفارة إنشاء علائق تجاربة بين كلك الظاهس 
لا 

وقد طلبوا من الظاهس أن يرسل رسله إلىملكهم . وذ كروا أن لدبم الجواهى والياقوت 
والفياة والتواش الكثير من البز وغيره » وكذلك العم والقرفة » وأن عند ملكهم ىكل 
سنة عش رين مركا يسيرها إليه””© . 


ويحدثنا القلقشتدى أنه فى سنة ١5‏ وصلت القاهرة سفارة من دوج البندقية . وقدم 
السفير تقولا البندق إلى السلطان ناصر فرج كتابا من الدوج يرجوه فيه أن يلقى التجار 
الطمأنينة 0 

والباحت برى أن الدول الور به كانت تعمل عل كب صداقه مع وعقد العاهدات 
التحار بة معها . وأن تقار بر قناصل أور بة بالاسكندر بة لتدل دلالة واضمة على كثرة التجار 
ادعام فيا . ويد 5 ف أن سقارات الثاد الازر بيدا ام را روادت الكثد ا ى القرنين 


الرابم عشر واتكامس عش ركبعئات أراجون وملك فرنسة وجمهور يات جنوة والبندقية والروم 


وملك الباغار ووادى الفو ها وأمير سيلان ...7 


النهنئة والتعزءة 

وندخل فى أعراض الدباوماسية التهنئة نارة والتعن بة تمارة . فت د كانت الرسل تتردد 
كت ل الك أو تزوج أو لغير ذلك . وقدكانت رسل الروم تقدم إلى بغداد لتهنى” 
خلقايها. ويد ا؟ الطب أن اعكلافة ما أفضت إلى المهدى قدم عليه وافد من بلاد الروم سبنئه 
فاستدناه الهدى » قتال له : إنى ل أقدم على أمير الؤمنين لمال ولا غرض وإ قدمت شوقا 
إليه وإلى النظر إلى وجهه . فأمى المهدى الر بيع بإنزاله و إكرامه”*© . 

ولا تولى املك العادل الملك أرسل الخليفة فى بغداد ابن الجوزى لببنئه بالملك و يعز نه 

() هايد داج ١اره؟ع.‏ 

02( صبح الأعمى ج 8 ص /ا/ا ا 

(9) صبح الأعفى 4/؟؟١‏ - ول 


(4) فييت . المواصلات فى مصر ( فى مصر الإسلامية ) ص م”# . 
(5) تاريخ بغداد ١/؟ى.‏ 





لا ؤهةطؤ - 


بأخيه”2 . وكذلك قدم رسول من الروم إلى القاهسرة بالعزاء للملك العادل”©. 

وعند ما استقل ركاب الملك الظاهر وسار إلى وسط بلاد الفرتج ورد رسول منهم بذكر 
أن البيوت ( الدو يلات الصليبية فى الشام ) يقبلون الأرض ومبنئونه بالسلامة”؟ . 

وقد كانت هذه الباق تعرن بالتعارى وابتواكك الودة . فعند ما.مات أنو الك بردوبيل 
ملك الفرئج كتب إليه صلاح الدبن يعزيه ويهنيه ويغتم الفرصة لتوكيد الودة . وه وكتاب 
عنن وهذا بض ما فيه 

« وإنّكتاينا صادر عند ورود امبر بما ساء قلوب الأصادق » والذى وددنا أن قائله غير 
صادق » باملك العادل الأعز الذى لقاه الله خير ما لتىمثله » وبلغ الأر طن معدت كنا رلحه غلة» 
معن بما جب فبه العزاء ومتأسف لفقده الذى عظمت به الأرزاء . إلا أن الله سبحانه قد هوئن 
الحادث » بأن جعل ولده الوارث » وأنسى المصاب » بأن حفظ به النصاب » ووهبه النعمتين : 
املك والشنياب . فهنكًا له ما حار » وسنقنا القير والده الذى حق له الفداء لو جار .. ورسولنا 
الرئيس العميد مختار الدين ادام الله سلامته انم عنا بإقامة العزاء من لسانه » ووصف ما نالنا 
من الوحشة لفراق ذلك الصديق وخاو مكانه » وكيف لا يستوحش رب الدار لفرقة جيرانه . 
وقد استفتحنا الملك بكتابنا وارتيادنا » وودنا الذى هو ميرائه عن والده من ودادنا . فليلق 
التحية بمثلها ء وليأت الحسنة ليكون من أهلهاء وليعاأنا لمك كنا لأببه : مودة صافية وعقيدة 
وافية وحبة ثبت عقدها فى الحياة والوفاة ٠٠٠‏ فليسترسل إلبنا استرسال الواثق الذى لا نخجل » 
وليعتمد علينا اعتّاد الولد الذى لا تحمل عن والده ما تحمل . واللّه يدم تعميره؛ و حرس تأميره » 
1ع له عراقة الترفين . وبليية نشدي طن الصدا ك1 


لص الحة 


وكانت الرسل تتردد بين الملوك لتصلح بننهم فى خلاف وقع أو نزاع نشب » وأ كثر 
ما نيحد ذلك فى عيد الأبو ببين . فقد كانوا فى اختلاف دانم لوفرة الأأبناء والأقارب . وكان 
الخليفة فى بغداد يرسل رسله ليصلح بينهم بعض الأحايين . 


."76 السلوك ج ١ق 5 ص58؟. (9) الساوك ج اق 5 ص‎ )١( 
. من الساوك‎ ١ الحاشية ذات الرقم ؟ من ص 484 من ج‎ )*( 
. 115-51 0//7 انظر صبح الأعشى‎ )4( 





اماه د 


من ذلك أنه فى سنة 504 ورد ابن الجوزى الشهير سفير الخليفة لبوقع الصلح بين ماوك 
بّ 1 : 

وفى سنة 50 قدم ابن الموزى أيضاً برسالة الخليفة إلى املك الصالم ليصالم أخاه الللك 
العادل فأجل" الك الصالح قدومه ا 

وورد سنة 701 الشيخ نجم الدين البادرائى من قبل الخليفة الستعصم ليصلح بين الك 
الناصر صاحب دمشق واملك المعز أيبك”" . وكان فى صعبته عز الدين ازصرد وكاتب الانشاء 
فى بغداد لمهيد التواعد» ف يبرّحا إلى أن انفصات القصة . ثم عاد البادرائى سنة 54 ليحدد 
الصلح الأول" . 

المدئة والصلح 


كان الروم يلجأون كثيرا | إلى طلب الحدنة من العرب إذا اشتد عليهم القتال . وكان 
العرب فى أيام ضعفهم يطلبون وقف القتال لعقد هدنة أو صلح : 

فنى سنة 58 ورد إلى دمشق سفراء الإمبراطور قسطنطين الرابع ليعقدوا مع 
معاهدة صلح ارتضى معاوية ها اضطرته أن يؤدى إلى الروم جز دة سنودة متنوعة© . 

وفى سنة 16" ورد رسول ملك الروم ومعه كتاب من وزير املك إلى الوز بر على بن 
ل 

ومن الوثائق الدبلوماسية السكتو بة أن توفيل صاحب الروم كتب إلى امأمون يسأله 
الصلح وعقد هدنة ببنهما فأجابه المأمون بما للى : 

أما بعد ققد بلمنى كتابك فيا سألت من الهدنة ودعوت إليه من الموادعة ووخلطت فيه 


من اللين والشدة مما استعطفت به من شرح التاجر واتصال المرافق وفك الأسارى ورفع 
القتل والقتال . فلولا ما راجعت إليه من أعمال التؤدة والأخذ بالط فى تقليب الفكرة ... 


(0) السلوكج ١ق‏ اص لاه؟. (؟) السلوك ج 1١‏ قا ص 9م؟. 
(©) السلوك ج ١‏ ق “5ص 850ى”". () السلوك ج ١ق‏ “ص 8ه5*. 
(5) الطبرى ج 111/١١‏ ص ١١١١‏ وانظر كتاب توفيل إليه . 

055 انظر مثلا السلوك ج ١‏ ق "* ص ١ ٠١١7‏ 
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لجعت جواب كتابك خيلا نحمل رجالا من أهل البأس والنجدة والبصيرة ينازعوتم عن 
تكلك ويتقر بون إلى الله بدمائكم ويستقلون فى ذات الله ماناهم من ألم شوكتك ‏ ثم أوصل 
إليهم من الأمداد وأبلغ كافيا من العل”ة والعتاد ٠.٠‏ غير أنى رأيت أن أتقدم إليك بالموعظة 
التى يثبت اللّه بها عليك الحجة من الدعاء لك ومن مععك إلى الوحدانية والشر بعة الحنفية . 
فإن أييت ففدية توجب ذمة وتثبت نظرة » و إن تركت ذلك فنى يقين المعاينة لنعوتنا ما يغنى 
عن الإبلاغ فى القول والإإغراق فى الصفة » والسلام على من اتبع الهدى”"؟ » . 

وفى زمن الصليبيي نكان كثيراً ما تعقذ هدن بين ماوك المسلمين وماوكهم . وقد نقل 
القلقشندى والمقرتزى نصوص هذه الهدن . وكانت تحتوى أ كثر الأحايين على وقف القتال 
وتأمين الرعايا المسافر بن وغير ذلك . 

ومن هدنة وقعت بين السلطان قلاوون وف رح عكا سسنة 585 ما يلى : 

« وعلى جميع السفار والمترددين فى البر والبحر والسهل والجبل فى الليل والنهار أن يكونوا 
مطمئنين آمُنين فى حالتى صدورم وورودهم على أنفسهم وأموالهم وغلمانهم و بضائعهم وا أتباعهم 
وعلى ع ما يتعلق 2 6. 


الزواج 
ومن الأعراض التىكان الرسل يسعون فى سبيلها الزوا ج. فد كان الملوك يخطبون بنات 
ملوك ابخر بن فبرساون الرسل للمفاوضة فى ذلك . فإذا قبلوا حماوا الفتاة الخخطوبة إليه . 
من ذلك أنه وصل إلى بغداد سنة ه*" رسول من ملك كرمان إلى السلطان مسعود 
خط حاون زولخة المستظهر . .كان فعه تحت كثيرة . لخاء و ز بر مسعود إلى دارها فاستأذنها 


فأذنت ضر القضاة دار السلطان ووقع الملاك على مائة ألف دينار ونثرت الدراهم والدنانير 


كت ل : 
وفى سنة 85 قدم القاهرة رسول غياث الدين كيخسرو فو ج غازية ابنة السلطان 
)١(‏ السلوك ١/ع/48ه.املحق‏ رقم 8:- 


(؟) الوثائق الدبلوماسية زمن الأبوبيين والماليك ( مخطوط للمؤلف) . 
6( النتظم لابن الجوزى ج 0 





مه سد 


العز بز للسلطان غياث الدين . وأنسكح املك الناصر صاحب حلب خاتون أنخت السلطان 
غياث الدين . وتولى العقد ابن العديم الككنك اورم 

وذ كز امقر نزى أن السلطان الملك الناصر ممد بن قلاوون كان جهن الأمير إبدغدى 
كوارنى فى سنة 70 مخطب إلى أز بك ملك التتار بنتا مرت الذرية الجمسكزية . 
خمع أز بلك أسراء التومانات وهم دون انين وكلهم الرنسول فى ذلك . فنقروا منه ثم 
اجتمعوا . . . وقباوا . شهزت خاتون طلنباى ومعها جماعة من الرسل . . . فلما وصاوا إلى 
الإسكندر بةسنة 7٠‏ وطلعت الكاتون من المرا كب حملت فى خركاة من الذهب على العحل 
وحر”ها الماليك إلى دار السلطنة بالاسكندر بة » و بعث السلطان إلى خدمتها عدة من الححاب 
وثمانى عشرة من الحرم . . . ثم عقد العقد و بنى عليها وأعاد الرسل بعد أن شعلهم من الإنعام 
ما أربى على أملهم » وسماوا معهم هدية جليلة”” . 


هل الهدانا 


درجت الرسل على أن تحمل معها إلى المرسل إليه أطرف المدايا وألطف التع وأحب 
ها عند المرسل وألدرة ١‏ وكانت هذه المرايا معرضا فيه ألوان وضروب ء إذ. كانوا ,تفنيون فى 
انتقائها واختيارها ويغالون فى جعلها ما برضى ويعحب . فإذا اختاروا ما هو مألوف أخذوا 


دنه الخوده وأحللة وأ عار 

وقد برسل الرسل أحياناً لجل هدية فقط للملك الرسل إليه . وقد يكون ذلك مع 
غرض آخر . 

ولقدكانت عادة تقديم الهدايا معروفة لدى الأور ببين» لكنها كانت معكوسة . فبدلاً 
0 يقدم الرسول إلى الملك كان املك عند عودة الرسول يحمله هدية تمينة . وهذا 
ضرب من كرام الرسل . 

وظلت هذه العادة متبعة طويلا لما فى ذلك من ]كرام . على أنه قامت فى القرن السابع 
عشر منازعات منشؤها أن الحدية التى قدمت لسفير دولة كانت أ كثر ما قدام لسفير آآخر . 


: 517/59 السلوك ج ١ق ؟/؟؟. (؟) خطط المقريزى‎ )١( 





ل 


فعد ذلك إهانة له وللسكه واحتج على ذلك .. ولما كثرت المنازعات منعت بعض الدول سفراءها 
من قبول أبة هدية عند عودتهم وتبعتها سائر الدول فسقطت تلك العادة . 

على أن الأعى فى الإسلام ل يكن كذلك . ولقدكانت الهدايا ذاتشأن كييركا ذ كرنا 
حتى بلغ من شأنها أنءكان لها سجلات خاصة فى دبوان الخليفة زمن الفاطميين والأبو بيين 
والماليك يبد فيها ما برد من ماوك الدنيا من التتحف والهدايا وما برسل إلمهم من الملاطفات”1". 

وكان يقصد مهذه الحدايا إظهار التعلق بالمرسل إليه واحترامه » وكلا كانت الحدية عظيمة 
كان ذلك أدل على عظم شان امرك إلنه"” 

وكانت فى أحايين أخرى تعد ضربا من الاعتراف بالسيادة »كا كان بجرى بين صلاح 
الدين ونور الدين» أو تعد جز بة يدفمها ملك ضعيف إلى ملك قوى 5 كان يفعل ملوك المن . 
فقدكانوا برساون الهدايا لسلطان مضر إظهاراً صوغي . 

وكانت هذه الهدايا تكتب فى ثبت وتقدم إلى الوزير ليلتمس من الخليفة أو السلطان 
قبوها » فبشير اللاك بحضورها فتعرض عليه مع ثبت يتضمن ما فيها فيقبايا”" . 

ولعل من الطرافة أن نعرض علبك ألوانا من هذه المدايا . فنها هدية الرشيد لشارلمان 
وخبرها معروف . وذكر الصولى أن ملك الروم وافى الراضى باللّه دايا كثيرة منها صياغات 
وثياب ديباج وآنية طر يفة الصياغة”'". وكان الروم يهدون الخلفاء كثيراً . 

وأهدى أحد ماوك الغرب مع رسوله لاسلطان فى مصر مصحقاً جليلا غشاه بالذهب 
الرصع بالجوهس الرائع 3 

وأهدى أحد سلاطين مصر إلى املك بركة التترى هدية اشتمملت على فيل وزرافة وقرود 


وحمير وجملة كبيرة من ملبوس ومصاغ وشمعدانات فضّة وحصر عبذانية وأمتعة وأوانى صبنى 
وياب اسكندرانية"9» : 
ومن هدايا صلاح الدين إلى نورالدين هدية أرسلها سنة”ه كان فيها أمتعة وآ لات فضية 


. 3111١ (؟) تاريخ الماليك البحرية ص‎ . 81 /١ خطط المقريزى‎ )١( 

(؟) آثار الأول ص ١١١‏ . وانظر رسل الوك لابن الفراء (الباب الثامن عمس ) . 

(4) الأوراق ص 48 . وانظرالروضتين فى أخبار الدولنين ١/9؟١‏ » وتجارب الأمم 8/1 .5١‏ 
:ع( السلوك ج ؟ صة : 

(5) عن النهج السديد ص ؟١١‏ . الخاشية ذات الرقم * من السلوك ص 45 ج ١‏ ق١3.‏ 





لهف 


لم و0 (إحجر قريب من الز برجد) وأشياء يع وجودهاء ومن الجواهر واللالى' 
ثىء علي" . وف بمية ثانية أرسل إليه زبادى وسكارج وإبريق 8 شم 

وأهدى ملك الروم الملك العادل هدية أ كثرها من الديباج فقو بل عثل ذلك”2© . 

ومن الوثائق المسكتوبةبعى المذايا ما أورده القلتشتدى عند 5 كر هدية نونس إلى 
السلطان فرج برقوق . وكانت من خيل وكان فنها م نكل جنس ومن كل لون : فكتب 
إليه السلطان : 

« ... وما عمرضت علينا من جودك عند العمثى” الصافنات الجياد وحلينا بقلائد منها 
الأحياد » تقسم لقد تخيرتنا ألوانها إذ حيرتنا . 

فن أشب بكأن الشهب له قنيصة » أو الصباح ألبسه قيصه » أو كأنما قلب من اللجين 
قال الساض؟ 

ومن أدم كأن التقس لمسه فى مداده» .أو الطرف أمده ,سواده » أو كأنما تقمص 
إهاب الليل ٠٠‏ 


| 


ا م من االذهس.» أو الوزن عرلا ن النار واللهب » أو أ وكأنها الشفق أل عليه 


0 0 الشقيق أجرى عليه دما وحيبة شسقَ 
5 


ومن حمر ٠‏ ومن ل ا 5 
الاستنفار والنحدة 


كا نت الزسل تسير لل دة من ملك على ملك 00 هذه النحدات 
ل نوعين : ضرب من اروم أو الهند ببرسل إلى المسامين» وضرب من المسابين يرل 
إلى امسلمين . 
فق سئة 5501 مثلا قدمت رسل الماك بركة (ملك الروم) تطلب النجدة على هوا كر 
ويخبرون بإسلامه وإسلام قومه” . 
)00( الاوك ج ١‏ ق١ا‏ ص ٠ه.‏ (؟) السلوك ج ١ق‏ ١ص‏ هه. 


(؟) الروضتين /١‏ ؟١ا‏ (؛) صبح الأعفمى// 84" . 
)2( السلوك ج ؟ ق اص هو4. 





- 0 


وتذ كر كتب التار يخ أن ابن طغلون امبراطور المند أرسل إلى مصر وفدا يطلب 
المساعدة عل المذول 02" 

ولا مات السكامل قوى الجاهد أسد الدين صاحب حمص وأغار على ماة وحصرها 
واستعد أهل حلب واستنخدوا غسكرا من التركان وعسكراً من أخلوارزمية »وكان قد صار 
إلهم عدة من أسحاب الملك السكافل فأ كرموم و بعثوا إلى السلطان غياث الدين كيخسرو 
ان كقباذ مالك الزوم .سألونة إرسشال عيرة0©: 

2 1 1 1 20 5 

وأكثر ماكانت النجدات تطلب زمن الصليبيين أيام اشتذاذ الحروب وكثرة عدد 
ادو وضمت المسلمين .قل كان السلطان اوممل نيصف إلى الاافاق رسا سكل ون أل 

7ر4 

الإسلام على الفرمج 


ولقد استنحد صرة صلاح الدين أخاه سيف الإسلام صاحب اهن واستقدمه ليعاونه على 


قتل الفرئج”"» 

03 هذه لتكت رتل من مص إلى الافاق: وك نك الي استتحن مص ف 
بعص الأحابين : 

ومن أروع كتب الاستنفار والنجدة ما كتب صلاح الدين بن :وسف إلى المنصور 
يعقوب بن بوسف أحد الخلفاء الموحدين فى المغرب يستحثه على الروم الفر نح القاصدين بلاد 
الروم والديار الصربة 

ومما حاء فيه : 

٠.٠ «‏ وتظاهرواعلينا وطاروا إلينا زرافات ووحدانا فلم لل يبق طاغيةمن طواغيهم ولا أثفية 

من أثافهم إلا أجلم وأسرج ج وأجلب وأرهج وخرج وأخرج وجاد بنفسه أو بولده و بعَدّده 
و بعدده وبذات صدره وذات بده وبكتائبهبرتًا ورا كه بحراً وبالأقوات للخيل والرجال . 
وأمبض أبطال الباطل من فارس وراخل ورامح ونابل وحاف وناعل .كل” خرج متطوعا 
وأهطع مشرعا حي طننا أن ف البح مز ًا رسا ٠.١‏ ورادت هذه الود المتوافنة ونافت 


)١(‏ دولة الماليك ص 84 . (؟) السلوكج ١ق‏ ٠6ص‏ 55؟. 
السارك ا 1 (4) صبح الأعفى 84/19 . 





لا6رة١ا‏ سس 


عنها الهم المتجافية وكثرت إلى أن خرجت من سجن حصرها و بقية ثفرها -- وهو صور - 
فنازلت ثغر عكا فىأسطول ملك بحره وجمع سلك بره » فنهضنا إليه ونزلنا عليهم وعليه » فضرب 
معنا مصاف” قتلت فيه فرسانه وحدّلت شحعانه وخذلت صليانه وساوى الضرب بين حاسر 
القوم ودارعهم . فهنالك لاذوا بالمنادق يحفرونها و إلى الستائر ينصبونها وأخلدوا إلى الأرض 
متثاقلين ٠١‏ ولو أن درربة عسا كرنا فى البح ركدر بتها فى البر لمجل الله منهم الاتتصاف 
واستقل واحدنا بالعشرة ومعتنا بالألن ٠‏ وقد اشتهر خروج ملوك التكفارفى الجع الجم 
والعدد الدثم . . ووصولم على جهة القسطنطينية ‏ سر الله فتحها - على عنيم الاثيام 
إلىالشام فى منسلخ الشتاء ومستهل الصيف » والعساكر الإسلامية لم تستقبل و إلى م 
تنتقل » فلا.يؤمن على ثغور المسلمين أن يتطرق العدو إليهم و إليها ويفرغ لها ويتسلط عليها . 
وإذا قسمت القوة على تلق القادم وتوق لقم فر بما أضر بالإسلام انقسامها . 

ول نر لمكائرة البحر إلا بحراً من أساطيله المنصورة » فإن عددها واف وشطرها كاف » 
ويمكنه ‏ أدام الله تمكينه ‏ أن يمد الشام منه بعد كثيف وحد رهيف » ويعهد إلى 


واليه أن يقبي إلى أن يرتبع ويصيف . و يككنه أن يكف شطراً لأسطولطاغية صقلية ليييض 


جناح قلوعه قبل أن تطير وتعقله فى جز ببرته » و بجرى إليه قبل جر برنه290 ... 


المح الفة 


وكآن الرسل يترددون بين املوك اعقد محالفات ثر بط بعضهم ببعض . وقد كانت هذه 
الحالفات مل العلاقات السياسية والاقتصاد أحيانا بين الدولتين متينة وتنشئء نوعا من 
العاضدة والمسالمة والدفاع . 

ومن أبرز الحالفسات التى عرفها تاريخ الدباوماسية الإسلامية نحالف هارون الرشيد 
وشارلان . وتحالف عبد الرحمن مع ملوك بزنطية الشرقية . 

وتفصيل الأمى أن الدولة الأمو بة فىالأندلس قامت بقوة واندفاع » فعلم أمرها واشتد 
أشرها ٠‏ ولقد حاول الملفلور العباسى أن يضر بها فل يفلح » ققال الجد لله الذى جعل البحر 


. انظر الكتاب بتامه فى صبح الأعفى 5 //7؟ه‎ )١1( 





دوه 


يبنه و بيننا . يعنى عبد الرحمن . وى الغرب كانت دولتان كبيرتان أيضاً تتنازعان : دولة 
الفرئجة ودولة الروم الشبرقية» وكان هما لاف شديد نشا عل أار تلكسير القاثيل التى قام 
بها اليون .ى. منتصف.القرن الثامن تقريباً .. وكانت كل دولة فى الغرب عدوة دولة فى 
الشنرق . كانت بيزنطية تحشى العباسيين؛ فالغزوات كانت بينهما قائمة قاعدة . وكان اخصام 
بنهما يشتد ولا يلين . لا نخفف منه غير معاهدات صلح تدفع الطرفين إلى الاستجام والتسلح 
ومعاودة الغزو . وكانت دولة الفرئجة تخشى الأمويين فى الأندلس » وكانت الغزوات بينهما 
قائمة أيضاً . كل ذلك أدى إلى إنجاد تحالف هارون وشارلمان أوجده رسله الذين وفدوا 
إلى بغداد ورسل هارون الذين ذهبوا إلى بلاط شارلان . ويذكر هايد فى كتابه تاريخ 
التجارة أن هذا التحالف أدى إلىقيام صلات بين الدولتين ملؤها الاحترام والتقدير التبادل. 
وكان من نتيجة هذا التحالف أيضاً أن استطاع حمابة المجيج إلى البلاد القدسة» ثم أعلن 
بطر برك النصازى فى القدس سنة 9ى+١‏ لشازلان حق الجابة على القدس:والأراضى المقدسة . 

وقد كان من تتام هذا التحالك الثاى بان ار لان زهارون © وبين عبد رحن 
و بزنطية أن أوجد شبه توازن عالمى بومئذ أثار غزوات ور ا 

لالت كا تحالف صلاح الدين وإسحاق الثانى بعد فتح ببت القدس . 
فد أرسلصلاح الدين إلى إمبراطور الدولة البيزنطية إسحاق الثانى بعثاً ليخيره بما تم على يديه 
من الفتوح وليسل إليه مائة وتسعين رجلا من رعايا الدولة البيزنطية . فنتتج عن هذا البعث 
أن عد الإمبراطور والسلطان حلفاً سنة 66 كان مر آثّاره عداء عواهل غرب أوربة 
ل 0 


ودأب إسحاق الثانى على محالفته المسلمين حتى انر حكه سنة ١10‏ ه0©, 


: انظر للتوسم فى هذا‎ )١( 


6 ,115 ,92 .م ععصضةئط دع قصاعةة5 دعل 12102155 رلنتمماعه 


395-61 ع0 [قغأدء :0 علمدمل8 ع1 ردتدء:813 أء اطعاططا 
عمأأههعنز8 عمأمسط '! ععل عنأمأولا] ,لاعتائقهلا 
(؟) حاشية رقم١‏ من ص98 ج١‏ ق ١حاشية‏ رقم! منالسلوك 483 و11 ه /ا1 .11154 .110 .طسدت 
() السلوكج ١ق‏ ١1ص‏ ؟؟١.‏ 
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وفىالحالفة الى عقدت مع السلطان قلاوون من قبسل ملك المن نص على الشروط 
التى ينبغى القيام بها .. وقد جاء فيها : « أن يتعاضد المللسكان معاً وأن يسالم ملك اليين من 


حالم قلاوون و يمادق مل اداه روارنصر مو تعره وول من بوذ الااء ولا برضى يله ولأوللاده 
إلاما برضى لنفسه» ولا يقبل فى حقه سعابة ولا.قول واش » ولا تناله منه مضرة مدى الدهس 
مادام ملازماً لشروط مودته”!" ». . 

وفى هذا انحاد وتعاضد كفيلان بإبقاء المودة وضمان السلام بين الملكين . 


)١(‏ السلوكج حرق #8 ص05ا. 





مصادر البحث فى القسم الشانى 


ل الؤوار له 
تاريخ دمشق لابن عساكر ( مخطوط ف المكنبة الظاضرية بدمعق ) 
نقد الطالب لزغل المناصب لابن ظولون ( مخطوط فى خزانة المجمع العامى الغرنى ) 
تاربغ مسجد دمفق لولف مجهول ( مخطوط فى دار الآثار القدمة بدمشق ) 
إنباء الغمر فى أبناء العبر لابن حجر ( مخطوط فى باريس وصورة عنه فى خزانة المجمع العامى بدمشق) 


الكتب الطيوعة 


تارب الرسل واللوك الطبرى 

ميوج الذهب للسعودى 

الكامن فى التاربخغ لابن الأثير 

تاربغ الأعسراء والوزراء للصابى 

تاريغ بغداد الخطيب 

تاررغ مختصر الدول لابن العبرى 

مهذب تاريخ دمشق لابن عساكر 

الجامع المختصر فى عنوان التارغ وعيون السير 
لابن الساعى 

الننظم لابن الموزى 

حسرة الزمان لسبط ابن الجوزى 

تاريخ مصر لابن إياس 

تاربخ مصر العسقلاق 

تاريج ابن خلدون 

تجارب الأمم لابن مسكويه 

كتاب الروضتين في أخبار الدولتين لأبى شامه 

الفخرى فى الآداب 

السلوك في «عرفة دول الملوك للمقريزى 

الخطط والآثار للمقريزى 

المختصر فى نارح البصسر لأبى الفداء 

ذيل تاررع دمشق لابن القلانسى 

البدابة والنهابة لابن كثير 

تارح ابن الوردى 

التننيه والإشراف للسعودى 

سياست نامه لنظام المللك 

آثار الأول فى رتيب الدول 

الإسلام والحضارة العربية لمحمد كرد على 

الأحكام السلطانية لاماوردى 

الأحكام السلطانية لأبى يعلى 


صبسح الأعشى للقلقشندى 
كتاب البلدان لابن الفقيه 
معجم البلدان لياقوت 
دولة الماليك فى مصصر اوم مور 
أدب الوزير للماوردى 
هند أمد بن حتبل 
معجم الأدباء لياقوت 
الأوراق الصوق 
نفح الطيب للمقرى 
ضلاح الدين وعصره لأبى حديد 
تاريع امالك البجرية لهلى ابراهيم حسن 
الواصلات فى مصر فى العصور الوسطى لقييت 
خلية الأولياء لأبى نعيم الأصبهانى 
الفتج المبين للنووى 
دائرة معارف البستانى 
دائرة معارف وجدى 
الرحالة السلمون فى العصور الوسطى لرّى عمد حسن 
مواقف حاسمة فى تاربخ الإسلام لعبد الله عنان 
السفارات السلطائية والخلافية لعبد الله عنان 
الصين وفنون الإسلام لزى محمد حسن 
0 الفاطميين 1 1 
الفهرست لابن النديم 
الحضارة الإسلامية فى القرن الرابع لآدم متز 
النجومالزاهرة 
نصاب الاحتساب فى الفتاوى للشابى 
الشمرع الدولى فى الإسلام للدكتور الأرمنازى 
تاج العروس 
اللسان 
القاموس 

1١(‏ - رسل اللوك) 





لد - 


اللكتت قدي 


.لط نع عسدتاغسقطمال8 عآ بتمددععتط1 عل .2 

.ؤعانا هاصقا ومقالند دعل عتألمغأقتلط رعتعصمع دن .آ 

مقلم وسصذكانة ذ5ع| عتامع ذ5عنان 21 رهام تل 5عع02022م5ع011) ركتتع ةط .لآ 
.1611611165 5ع53ؤ5أنام 5ع1 اع عأمنزع2'ل 5اناها 
.(1904 غقتطت .08 عه وشول ) 

5 اناك 65| أع عانهاسصهه ع0 كتامء 19[ عتأضع ‏ 5تزهللواع1 ,25ع77تضه[ .لآ 
.عام بروع ”ل علدو اسملا 
.(1903 أمتط0 .02 ,ع1 5مول ) 

(عصقء؟ .20جا) .ععددصعنزهل1 ناه أطولاعآ نال ععقع تاه تال عتأمأقلط ,لنرع1] ./لا 

ناج 16ز1'0116 عل ع011116750 نال عنزمأولط'! "اناك عتالا عل ك5أضلهظ ردع:و[ .لم 
.عع -مع تز10// 

1 - 395 عل لدوأاصع 0 علنامم ع[ ,قتد؟ج:812 اع اناعادآ 

ع أتمصسط'! عل عرتماوتط ,بيعتازقهلا عله ءلم 

رع 1 12 كلاق علعةطرء تقطن ع0 1ه1ماء6 01م ع[ رأسععمالا .11 .1 
1927 ,ا/ا16 غ اطاظ .عه 5مول ) 

بوعطوعق دعلا غء ععمددتز8 ,لأعألزقة/ا ءلم عه 

06621 عنزمؤولط ,لنتقطسدظ اع عوؤو201آ 
ةالة]" عل .لإعضط عانانا0آ نال 6ع5ناالل نات ع1نماأمزعء5 2آ 


مس الللتب اب ليلب 


.وععهة 8110016 «6 21[ عطا ما دوع01520 عط]1 رمزلاة .5 ع4 
لتة أملزعظ روزلاة .5 عمف 
.وععهة 811001 عطا مذامتزوع أه بزمرمؤونط ,عاموط-٠عمةآ‏ 





افر م 


فيرس الهزء الثاف 


المسم ارؤّول : الرسل والسفراء فى الغرب ٠‏ 


الفهمل ارزٌّول : 
لل 


الباب الثاتى : 


الياب الثالث 


اليا ااه 


الفصمل ١اثالى‏ : 


ات الارل: 


الفهيل الالتُ : 


الياب ١‏ الثاتى : 
الباب الثالث : 
الياب الرابع : 
لباب الرابع 
النات الخامسن: 


: تعر يف السفير 0 


تصنيف الرسل والسفراء ٠‏ 


: إيضاح الأعمال والأسماء ٠‏ 
يضاح 


: محاولة إصلاح التصنيف ٠‏ 


صفة العثيل 


: القبول والرفض 000 : 


أوراق الاعئاد -- اطوان -: 
الاسم 

امم بال 

واجبات الممثل الدباوماسى ٠.٠‏ 


استرداد السفير أؤارده 





الفهمل الرابعع : 
لبان الأول ١‏ سسا لمشي الك اراس 
الباب الثاتى : اميزات الدباوماسية ٠‏ 


الفهيل المخامسى : 
الباب الأول : نحود باوماسية جديدة ٠٠‏ 


مصادر القسم الأول ... م ا 1/0/1 


الفسى المابى : الرصل والسفراء عند العرب فى الإسلام ٠ ٠٠١‏ 

الفصل ازول : 
الباب الأول : لحة عن الرسل فى دول الإسلام 
الباب الثالى : تعريف الرسول والسفير -.- ٠‏ 
الياب الثالث : انتقاء السفراء ٠‏ 

الفهدل الدالى : 
الباب الأول : صفات السفراء 6 

القصل اثالث : 
الباب الأول ل ال 
الباب الثانى : أوراق الاعتّاد - الجواز ٠ ..٠‏ 
الباب الثالث : كرام ع ا 
الباب الرايع : رد اللسل ..- ..- ٠ ٠...‏ 





اافصل اراب : 
الباب ,الأول : أمان الرسل واللبفراء'٠.‏ 
الياب الثاتى : حول ميزات الرسل ٠ ... ٠.0‏ 


الفصءل الثامسى 7 
الباب الأول : أغراض الد باوماسية فى الإسلام 


مصادر لي الثابى ٠ ...١‏ 





فهارس 
اكاك رك الوك 


ومن يصلح لارسالة والسفارة 


١‏ - أسماء الرسل 

؟ ‏ أسماء البلدان وا حال 

+ اللكتب ب ماماو كن "كتات السياسة 
الألفاظ الدالة على الحضارة 

ه - الأعلام فى التن والحوابى 


جيك راحم الأعلام الواردة فى التن وصاجم القراجم 
٠‏ -- بعض م أجعم التصحيح والتعليق 





بآ 


الرجل الوزاردةى كنات «رسل الملوك» 


رسول ال : * 
جرير بن عبد الله : لا 

حاطب بن ألى بلتعة : ؟ 

دحية بن خليفة : 8 

رشول اسكتدر إل اد الملوك : 55 
رسول أ كثم إلى رسول الله : ١5‏ 
رسول باسيل إلى المعتصم : ؟؟ 
رسول بعش اللوك إلى معاوية : ٠١‏ 


رسول ابن حديٌ إلى عبد العزيز بن مروان : ١‏ 


رسل زياد بن أبيه : ه46 
رسول سلبان » الهدهد : " 


رسول عبد الملك إلى الحجاج ١١‏ 
رسول الأمون إلى ملك الروم : 4/8 
رسول العتصم إلى ملك الروم : 8 
رسول ملك الحيشة : 85 

رسول ملك الخزر: م 


رسول ملك الروم : "١‏ 

رسول ملك الروم إلى معاوية : 84 
رشول ملك الروم إلى عمر : 45 

رسول ملك الروم إلى المنصور :7م 
رسول ملك الفرس إلى بعض مجاوريه : 11 
رسول ملك الفرس إلى هشام : ١‏ 
رسول النصور إلى سليان بن على : 45 
سليط بن حمرو: 4 

شجاع بن وهب : ؟ 

الشعبى رسول الحجاج إلى عبد الللك : *٠‏ 
رسالته إلى ملك الروم : 4٠‏ 2 "اه 

عبد الله بن حذافة : 4 

العلء بن المضري : 4 

مرو إن أمية : 4 

جمرو إن الغاض : ؟ 

المهاجر بن أمية : 4 


الا ل 


أسماء البلدان وامحال 


البصرة : 45 

بلاد الروم : 5؛ , مملكة الروم : 4١‏ 
جسير يغداد : 4 

حلوان : 41 

دمشق : 4* 

الرقة : 45 


زبطرة : 4م 


العياسية : و م 
عمان : + 
جمورية : 4؟ 
الكرخ : وعم 
مصر : 41 
عرقلة: 41١‏ 2 47 





الك الواردة فى مين ر سل الملوك 


القرآت الكرم (آيات منه) : 5 6 68ت 
لخد اانا د ار 


أخلاق الملوك : ؟؟ 


الساسة الخاصة : ه٠؟‏ 
السياسة الغامة : * ...م 
م السياسة المختصرة : ١١‏ 

تصفية الأذهان : "١‏ , “ام 


اناك الككار الول ال 0 





لل اق 


فى مكتبة برلين نسختان من كتابالسياسة الذى صنفه أرسطاطاليس لتلميذه الإسكندر ونقله إلى العربية 
نوحنا البطريق ( 4١0/5٠٠‏ ).' تثبت هنا ما فيه من الفصول ٠‏ 


النسخة الأولى 943 .:م5 5603 


مقالود 


القالة 


كتاب السياسة فى تد بير الرياسة 
0 الحكم الفاضل أرسطاطاليس لتلميذه املك 
الإسكندر بن'فبلييس اليوناتى العروف بذى القرنين 


اللهم صل وس على سيدنا مد . 


أما بعد أصلح الله أميرالمؤمنين وأيد”ه على سماية الدين وأبقاه لرعابة أحوال المسامين فإن عبده امنثل 
أعه والتزم مأخذه من البحث عن كتاب السياسة . 


٠٠ ح فى أصناف الملوك . املوك أربعة‎ ١ 
. ؟ - القول الثاتى فى تدبير الملك . مما يجب على الملك‎ 
. الكلام فى العدل . يا إسكندر العدل صفة كرعة‎ - » 
فى صفة وزير الملك ووجه سياسته ونجربة رأبه وصورة العقل المركب فيه . يا إسكندر‎ - 
. تفهم هذه المقالة‎ 
... القول فى الرعية . قد علمت با إسكندر أن الرعية‎ 
٠ فى الرسل . اعل يا إسكندر وفقك الله أن الرسول يدل على عقل المرسل‎ 6 
- سك يل الأحاد رف المسلكية‎ ١ ٠. اف الأمتاد‎ )١١) (5 
. (ب) القول فى الحروب . يا إسكندر لاتباشر الحروب بنفسك‎ 
القول فى العدد الخر ج للغالب والمغلوب . هذا يا إسكندر السسر الذى كنت أضعه لك‎ 0) 
. عند لقائك أعدائك‎ . 
... ع0 القول فى الفراسة . يا إسكندر لما كان عل الفراسة من العلوم اللطيفة‎ 
٠٠ با - فى الطب لما كان هذا الحسد الفاتى يدخله الفساد‎ 





-00-- 


الكلام فى خواص الأحجار 


الشاتمة : بلإسكند ركتانى هذا كاف فيا سألته وهو يقوم مقانى إذا تصفحته وتفهمته فاجعله مجاة فكرك , 
.. وتعلو على جيم ملوك الدنيا . والله خليفق عليك وهو حسبنا ونعم الوكيل . 
ما النسخة الثانية فهى برقم 5121 عهط4 5604 . وهى مختلف عن الأولى فى مقالاتها . 


٠‏ كحاث السياسة فى تدذبير الرياشة 


المعروف 0 الاسراء 


الذى ألفه الفيلسوف الفاضل أرسطاطاليس لتاميذه الملك الأعظم الإسكندر ابن فيلبوس الفلودى 
المعروف بذى القرنين ٠‏ 

وهذا ااسكتاب مؤلف من عضر مقالات . 

فى حال الملك وهيئته وكيف يجب أن يكون مأخذه على خاصة نفسه . فصل فى حفظ الصحة . 

فصل فى السلطان . 

فصل فى فصول الدئة 

الكلام على أجزاء الجسد . 

راماء” 

ذكر الأغذية . 

القول فى الخام . 

القول فى السراب . 

صنعة اليل الذى يركب منه الدواء . 

إختبار القصد والحجامة . 

إختبارات لعمرب الأدوية . 

اب مختصر فى علم الفراسة . 

فى صورة العدل . 

فى الوزراء وعددهم ووجه سياستهم وتجربة آرا"هم صورة العقل اركب منهم 

فى كتسّاب سجلاته وصراتبهم 

فى سفرائه وهيثآ نهم ووجه السياسة فى بهم . 

فى الناظرين علىرعيته وخراجاتما . 

فى سياسة قواده والأساورة من أجناده . 

)١(‏ فى سياسة الحروب وصورة ة مكائدها والتحفظ من عواقبها وترتيب لقاء الميوش والأوقات 

الخعارة لذلك . 
(ب) القول فى الغالب والغاوب . 
فى علوم خاصية من علم الطلسمات وأسرار النجوم واسّالة النفوس وخواص الأحجار والنبا 





لاا 


الحاعة : وقد أ كلت لك يا إيسكندر جيم مارغبت على حسب ماشرطت وقت لك بحق الخدمة وذلك بعش 
ما يحب لك على" فكن به مؤّيداً موفقاً سعيدا . إن شاء الله تعالى . 


قلم 


متطععاقء لا معطو امم 
حازه! 
ء5تمطعتع عي لا - معأختبطء05مة11 
10 
متامع8 2 عاعطأه1[طزق8 معط تاعنمم»1 
0 عنااطة .17 
103 
متاعع8 


نقل عن هذا الكتاب الطرطوشى عمد بن الوليد فى كتابه سراج الملوك فى الباب الثالث والأربمين 
فها علك السلطان من الرعية . 
وقد دخلت حديثاً إلى دار الكتب الظاهربة نسخة من كتابٍ السياسة هذا . 





كك ب 
الالفاظ الدالة على الحضارة 
البريد : ١‏ العم : أن 


الدوان : 1» المتير : لاسأ 
المؤاصات : ١م‏ اليردات : ملم 
البزون : م؟ الدننات : عم 
الثوق : 0م القطف : 8" 
0 الطنافس : مم 
الدبيق : م 
الديباج : م ؟ : 
العرث : بام رفي الحفور : +؟ 
الأصبهانى 030 الزجاج المحم : م 
الطلى : 107" يخروط البلور : 4؟ 
طميم القرقوبى : 88 الصحون الصيتى : 4" 
العصب : لام | لذن 529 
القصب : لالم ه الزصدى : م" 
3 دوين « السواد: م4" 
الصف : 07م الخافقيات : 8م 


الرشيدى الشفاف : مم 


© دم 
الأعلام 
فى التن والمواثى 
) أفلاطون : و؟ 
كع بن صيق :6م 
إبراهم عليه السلام : ؟ ابن إياس ح عمد بن أجد : ام 


ابن الأثير ح على بن محمد : 4“اء 49 , 48 
أحداين إسرائيل :6م (ب) 


أو الأسود : كن 

أردشير بن بابك : 50 . باسيل إن اليون : 4" » 44 
الإسحاق ح- عحمد بن عبد العطى : ١‏ البحترى ح الوليد بن عبادة : 15 
ل ل ا البلاذرى ح ألمد بن بحى : * 


الإصطخرى خ- عن بن سعيد : ٠١٠‏ الحررة اعد ن سيل : ١١‏ 





كر م 
الببيق ح إبراهم بن خحمد : م , ٠.‏ 


(ت) 


ألو عام د السيب نوس : آه 


ابن الموزى ح عبد الرمن بن على : * 


06 
الحارث بن شمر : »م 
حاطب إن ألى بلتعة : ؟ 
الحجاج بن بوسف التيمى : »4 
0 0 2 الع 1 
ل ل ل 1 0 
لن 5 » 
ميد بن عطاء : بوم 
ابن حوقل ح حمد : لام 


2 


خاتون ( أخت ملك الحزر ) : مم 


خالد البحلى : 


الخفاجى ح أمد بن عمد : مع 


(د) 
الداكنى : 


دحية بن خليفة : + 


دوزى : 90 6 م* 


0 


الراغب الأصفهاق - حين بن ممد: ٠ه‏ 
الربيع بن يونس : 5٠‏ 


(ز) 


(س) 


الى ح عد الرعات ٠‏ ا 
سترنك :م 

سلبان بن داود : "١‏ 
ل 

سليط بن عمرو : 4 

سليط بن قيس : 4 

السندى أن العظاء : 45 


شجاع بن وهب : 8 
الشعى - عاص بن عبد الله : 27 
عه 





شعن ان لحار 2 


(ط) 


أنو طالب : 0غ 

الطيراق 7 سلبان أن أحمد : مه 

الطلرى ‏ جعد وار :4 ,0ر0 1 اه 
طرفة بن العبد : ه4 

ابن طولون ح هحمد بن على : ١١‏ 

ان فر انا 





(ع) 


عامى بن لؤْى : 4 

العباس بن الأحنف : ٠ه‏ 

المساس بن عمد بن على : 

عبد بن الملندى : ؟* 

ابن عبد المكم - : ؟ 

أم عبد الرحن بن حان :؟ 

أنو العتاهية ح اسماعيل بن القاسم : 4*9 6 8+ 
عبد العزيز بن مروان : 430 

عبد الله بن جعفر بن أنى طالب : 4 

عبد الله بن العباس : ١8‏ 

عيد النه إن عمد لمك :2 

عبد الله بن معاوية : 48 

عبد الله بن بوسشف : 45 

عبد الملك بن حميوان : ٠603١1‏ 

ىعس كنت عل أن اسن : 

العلاء بن المأضرى : 

على بن أبى طالب : ا 

عمارة بن حمرة : 40 

عمر بن الخطاب : 
عمرو بن أمية الضمرى : 4 
مرو بن اللندى : ؟ 
عمرو بن العاص ؛ ؟ 


٠‏ م 8غ 


(غ) 


الغزالى مد بن خحمد : 07" 


(ف) 


(ق) 
ابن قنيبة > عبد الله بن مسلم : © 
القلقفندى ح- أحد بن على : 5 
قيصر ملك الروم : 0 


للم 
دعل ددا 


اكسرى ان هرمز : 


مارية (أم إبراهم) : ؟ 

الأمون ح عبد الله بن هارون : 48 
المرد د ين لكات 01 ها 
د رسول ان ملت 1201 
ممد بن أمية : 6-6 

حمد بن عبد الملك : هم 

جمد بن معاوية : “اه 

مدرك (أبو طابٍ) : 40 

الدينى : اه 
و5 ا 

السعروق كد عل أبن الحلين :امء 

معاوءة أن أنى شفيان 5 5٠١‏ 

معاوية بن حدخ : 4 

العتز حت عمد بن جعفر : 84 » هم 

المسصنم فت تعن هاون 200520 
مك مر 8 

العز الفاطمى ح- معد : 78" 

الفدنى اك مدان ا 2860م 
الشاترئ” عد بن عل 220 


ابن المقفم ح عبد الله : 4 





القوقس : م 

النذر بن الحارث : * 

النذر بن ساوى : ء 

امنصور بالله حت عبد الله : و* , 45 
موسى عليه السلام : ١١‏ 

الهتدى جح ممد بن هارون : 4؟ 
القلب أن أقاصيرة > 74 


(د) 


النجاشثى : 4 
نقفور : 4١‏ 5452 42 4# 446 


(ه) 


7ن >" 


هارون الرشيد : 4١‏ > 4*5 4*2 
عرقل : ؛ 

ابن هشام 7 عبد الملك : م 
هشام بن عبد المللك : 4١‏ 

هوذة بن على : 4 


(و) 


الواقدى 2د بن ع 1 ٠18‏ 


(ى) 


ياقوت الروى : .ه؟ 
ا ل ا رن 
يزيد بن الطثرية : ١ه‏ 


يزيد بن الهلب : 4؟ 





دخ" 


1 اجم الأعلام الواردة 


فى متن رسل الماوك 


) 8-4 ( ابراهم بن تمد صلى الله عليه وسلم‎ - ١ 

ابن رسول الله من مارية القبطية . كان من أحب الناس إليه صلى الله عليه وسلم . ولا مات وجد 
عليه وبى . وقال : « إن العين لتدمع وإن القلب ليحزن ولا تقول ما يسخط الرب . واولا أنه وعد صادق 
وموعد جامع وأن الآخر منا يتبع الأول . لوجدنا عليك أشد مما وجدنا » وإنا بك لحزونون» . وكان له 
من العمر أمائية عفر شهراً . 

انظر : 

أسد النابة 88/5 . الاستيعاب 9/١‏ رقم ٠.١‏ فتوح مصر لابن عبد الجسم 47 

الكامل لابن الأثير ؟185/5 ٠.‏ شذرات الذهيب 1١١ 1/١‏ . فتوحالبلدان للبلاذرى ص8١‏ 

الطرى 1-: 1١١58‏ -5مو5 ١س‏ 4لا هالا .م4؛؟ ل 0١5:11‏ --55"؟ 
لعا |8 (2؟. 


أبو الأسود الدؤلى ( ٠٠-كة‏ ) ههه . 

ظلم بن عمرو . مخضرم . أسل فى حياة النى ولم بره . كان أحد سادات التابمين والحدثين والفقهاء 
والشعراء والأشراف والدهاة والاضرى الجواب . ومن مشاهير البخلاء . والأكثر على أنه أول من وضع 
قواعد العربية شهد مع على" كرم الله وجهه صفين . مات بالطاعون . 

اط 

أسد الغابة م/ ٠. ٠7١‏ معجم الأدباء ٠. 4/١5‏ نزهة الألباء/ة ٠.‏ الفهرست لابن الندم / 4١‏ 

طبقات القراء لابن الجزرى ١/ه4*‏ . الأغاتى 1/١‏ ( وانظر فهرست الأغانى 40/١‏ ) . 

البيان والتبيين للجاحظ ١/91؟‏ سدامه» ‏ #/7؛١.‏ ومقالة الأستاذ 4:ه9مهعءء فى دائرة 
الغارف الإسّلامية "٠.‏ الطبرى 61١1م‏ حاو ل ,ا رسام ب را و 
عم سس وس دعس علوم 111 : لاغه؟. وفيات الأعيان 301/1١‏ . 

شذرات الذهب .177/١‏ البلاذرى 4ه*- ولام. ‏ تهذيب اللهذيبه/07*. بروكلن١/؟4‏ 

م - اردشير ( 526 ق .م - 24١‏ ). 

انظر : 

الأخبار الطوال / هم لاه لاع 44 . التنبيه والإشراف /لام ٠.‏ البلاذرى /45م؟. 


الطبرى 1 4ه»8 لحك +7 م اج اال 7ع لاس ع باخ بن الاب وم 
ادعام وعمس وى ها نص وصع؟؟ مغ :؟ -44خم1!15م؛؛١‏ 


16 - رسل اللوك) 
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:5 إسكندر المقدوتى ([ 5ه" ق . م. سوس ): 


إسكندر المقدوى الكبير . ملك مقدونيا : أديه أرسطو . تولى العرش سنة 85" ق.م. أخضع 
مكمه اليونان ثم من العمرق فاستولى على سورية ومصر وبنى الإسكندرية ثم عاد از دجلة والفرات إلى 
الفرس فانتصر عليهم ونابم سيره فأخذ بابل وتقدم جتى بلغ الهند . ثم عاد إلى بابل وحم فيها ومات وعمره 
ثلاث وثلاثون سنة . 

اقل : 

الجزء الأول من فهرست الطبرى 180/١‏ . اليعقونى 57/١‏ . سعيد بن البطريق : يوكوك 
/. الأخبار القويمة عن الحوادث القدية لأنى الفداء ( ذيل الآنار الباقية للطبرى ) // ١51‏ 
صبح الأعمى ه/ .هم . اليبان والنبيين / 1١‏ . الأغاتى ١49/©‏ . ومقالة : ٠.‏ جست 
أةءن .2 قى دائرة المعارق و 515:1931ة2 .ع130 نروة0 .لنمع 16 عتلننو 016 . تاريع 
اليعقولى 45/1١‏ 53 0 0 مطل الأخبار"الطوال 21 6048م م اند 
لمن اد ا اما 


ه ح أفلاطون ( 420 ق.م. - باوم) . 


فيلسوف بونانى شهير'. تلميذ سقراط وأستاذ أرسطوأ . مؤّلف محاورات « كريتون وفيدون » 
وفيدر . وله جورجياس والجهورية والقوانين وقد تقل العرب طائفة من كتبه أنام المأمون /. 

اظر : 

الفهرست /ه؛؟ . التفطى /ا١‏ ل لا؟ ط. ليبر . ابن أنى أصيبعة ١//ه؛‏ - وه , 
تاريخ اليعقولى ١//ه*١31.‏ سوج الذهب ( اريين) ؟/0..ة؟ وما بعدها : مقالة علا 46 8::ة© 
فى دائرة المعارف الإسلامية . 

ا 

1حع| ذم أن صيى . 

أحد الخطباء البلغاء » والحكام الرؤساء » فى الجاهلية . أدرك البعثة وم يسلم 2 طوات لكان 
رفيع المكانة فى قومه عالما بالأنساب حكيا يضرب الأمثال . أوفد رئيسا للوفد الذى مثل إلى كسرى فقال له 
اتشري : ول يكن للثرب غيرك لكو 

اننظ : 

البيان والتبيين 585/١‏ . الأغاتى 7١/١٠‏ ... تاريخ اليعقولى ١//5ه؟‏ . دا 


/ ب باسيل بن اليون المقدوتى .ع 1 ع11:ه8 / ده كمم) : 


مؤسس الأسرة المقدونية وامبراطور دولة الروم الفترقية . - من سنة 85107 إلاسنة57مم. 
وجهد أن يرد تمزوات العرب فى البر والبعر . فى زمنه أخذ العرب صقلية ولكنه قائلهم فيها ونمير 
السيادة البزنطية فى جنوب إيطاليا . وكان عهده ميدأ تنظيم وعظمة الامبراطورية البزنطية . عاصر منالخلفاء 
العباسيين المعتز والمهتدى والعتمدا. 

اظر 458 ,2 5عملزط 1مسروع1 .0 38تتاصكتتم عقدهك]8 16 غ0 ععناموزظ 


جوج الذهب 458/4 1 56 ذناأا1 120155 .11 . 
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ه ح- البحترى ([05ىم - 4م؟ ) /لاكمم . 


الوليد بن عبد الله . أبو عبادة . شاعى ممهور . ولد نبج .. كان أديبا فضيحا بليغا يحودا ف الشعر 
قدمه بعض أهل عصره على أ بى تمام . مدح المتوكل . دبوانه مطبو ع . له يوان الخماسة . 

اانظراء 

معجم الأدباء 544/15 ٠.‏ معجم الشعراء للمرزناق .45١/‏ الأغاق ١507/١6‏ ع وب 
(انظر فهرست الأغاتى ١/ده‏ ) ٠.‏ الفهرست لابن النديم /ه١1.‏ وفيات الأعيان 21/9 . 
#خطوطة ابن 0 و/إورقة لاه؛ - || (ملك الفلاهرية ). مقالة عصجوليوث طاناوزامع:812 فى دائرة 


المعارف الإسلامية . شذرات الذهب */145. الطبرى ط. أوروية 111 : 54و - عاسم ل 
1م 


ل 5 0 : 


أجد بن سول 2« أو زيد كان عالما فاضلا قائما بجمييع لعلوم يسلك فى مصنفانه طريق الفلاسفة . وكان 
بأهل الأدب أشبه علا لصبيان فى شيابه ثم رفعه العم إلى حاتبة ة علية وكان يسمى بالعراق : جاحظ خراسان . 
مات وتمره بان ؤعانون سنة . 

انظن : 

معجم /١‏ لأذياء ء ياقوت ط رفاتى “/ره5 . الفهرست لابن النديم //ه 1١‏ . الندء والتاري 28/١‏ 
عه .' . مقالة 1134 افى دائرة المعارف 


شان بن عرق "الله 
انظ : 
فهرسْت الطنرى ط. أؤرونة 8/١‏ .* الأخباز الطوال ١مم‏ عا ##سم .2 تاريج اليعقوبى 


الاسم ساوج نا واس اع مم 2٠.‏ أسد الغابة 505/١‏ . الاستيغاب 85/١‏ 2 7305 زقم 
الأغالى ج 4١/؟؟‏ . 


١‏ - جرير بن اسماعيل البجلى 


لم أجد له ترجة . 


1 جيفر 'ن الجلندى‎ ١ 


كان رئيس أهل مان » هو وأخوه عبد بن الجلندى . أساما على بد 'عمرو بن العاض حين . بعثه' النى 
صلى الله عليه وسلم إلى ناحية عمان . ولم يقدما على النبى ولم برياه وكان إسلامهما بعد خيير . 
انف 


0 


الاستيعاب١/291001‏ أرقوة 20 :5ط . أوروبة التكايل لابنالأثير" :7م701 ط: أوْروَية 
البلاذرى 75 - /الا. الطبرى 1 ١55١‏ ع ١560.‏ -5همهدرح ه6وم١-‏ الاوا 
هلاه . تاريخ اليعقونى ؟/هم ل 5١ا,‏ 





0 


م ح حاطب بن ألى بلتعة ( ها م ب #٠‏ م) . 


صابى مشهور شهد بدرا وأحداً والحندق والمشاهد كلها مع رسول الله , بعثه رسول الله بكناب إلى 
اللقوقس . كان أحد الرماة الذ كورين . وكان تاجرا يبيع الطعام وغيره . 

انظر : 

الطبقات الكبير 4١/8‏ ق .١‏ الإصابة 814/١‏ . رقم «*ه1 . أسدالغابة "51/1١‏ . 
الاستيعاب ١89/١‏ . رقم +؟ه ٠.‏ الكامل لابن الأثير ؟/9١٠ ٠.‏ فتوح مصر لابن عبد | 

/ ه:. الإمتاع والؤّانسة 1199/8 . طالقدسى . شذرات الذهب ١/لا*‏ . الطبرى 1. 

9هه١ ١5‏ و١‏ 50 اموت 1111 5 9؟ه؟ 5ه" 
تهذيب التهذيب ٠. 1١78/5‏ تار اليعقولى ؟١/8ه‏ ,2 24 . 


١‏ - الححاج بن وسف (هة - هة). 


ولد ونشأ بالطائف . انتقل إلى الشام وكان فى شرطة روح بن زنياع » قاتل عبد الله بن الزبير ٠‏ ثم 
صار عامل عبدالملك بن مىوان على |امراق وخراسان . ولما تو عبد الملك أبقاه الوليد . وكان قائداً بطاشا 
سفاكا داهية خطيبا . وهو الذى بى واسط . 

اك 

الأعلام ٠. 5١/٠‏ معجم البلدان ٠.‏ وفيات الأعيان ( بولاق) ١/ه1.‏ الأغاق ؟١١/ا؟‏ 
4 (فهرست الأغاتى 0٠. )١11/١‏ البيان والتبيين ح ( الرحانية) 523/9 س لمع ل برور, 
شذرات الذهب . (القدسى) 58/١‏ دولا د .عم دروم - وم وود هوب 
.1٠5-٠‏ الأعلاق النفيسة لابن رسته *١7/‏ . فهرس الطبرى ط . أوروبة ١554/١‏ . 
الأخبار الطوال 546 عد وى؟ درسم ووم دووم - دوم . مقالة ومعسصم1 
فى .دائرة العارف ...مذي التهذيب ؟/١٠؟‏ . البلاذرى 7ع الس بج اع عب سد 
لاد وعم "١‏ لاح دوجم داو دوو الوم د ووم ا 
ليج ست ولي سس وو سس يي اع يي ل ياس سد اج ا مس ل كوب لم 
وم« د .وم روم - 54 11و12 [2 أمذناولا صطذ 1120[20 اشثلعزلا ,تعلمعمط .ل 
الكامل لمبرد ( أوروبة ) مودوء لاود مود ١ز0".‏ 


ه٠١‏ - دحية ن خليفة . 


حانى متهور . أسل قدا ولم يشسهد بدرا شهد الشاهد مع رسول الله بعد بدر . كان وضرب به 
الثل فى حسن الصورة . وكان جبرائيل عليه السلام ينزل على صورته وكان إذا قدم المدينة لم تبق معصر 
إلا خرجت تنظر إليه . وكان رسول النى إلى قيصر . ششهد اليرموك وكان على كردوس . 'نزل دمشق 
وسكن المزة وعاش إلى خلافة معاوية . 

انظ : 

الطبقات الكبير ١84/4‏ .اق . الإصابة 155/9 . رقم هم؟؟ . أسد القابة 380/9 . 
الاستيعاب ١75/١‏ . رقم 7841 . الأغاتى 5/1 . أنظر فهرسالطبرى ١5/١‏ . مقالة 
5 ! بدائرة العارف  .‏ تهذيبالتهذيب 5١7/6‏ .تار اليعقوبى ؟/4/ا ل مم . سيرة 
ابن هشام وعمدء مولاء الاو 4لاه. 

























0 





5 - زياد ن أبيه (عام الفتح دسوم). 


أمير من الدهاة القادة الفاتحين الولاة الخطباء . ولد فى الطائف اختلفوا فى اسم أبيه . قالوا إنه عبيد 
الثقى وقالوا أو سفيان . ولدته أمه سميّة ( جارية الحارث بن كلدة ) وتبثّاه عبيد (مولى الحارث) . 
أسل فى عهد أبى بكر . وكان كاتب أبى مومى الأشعرى أيام إمارته على البصرة . ولاه على إمرة فارس ٠‏ 
أللقه معاوية بنسة سنة 4 4 . ثم ولاه البصرة والسكوفة وسائر العراق . وهو صاحب الخطبة البتراء . 

0ن 

الأعلام "٠/١‏ . الأغاتى 8/١‏ ( وفهرست الأغانى .)5٠١/١‏ الاستيعاب 5١1/١‏ 
رقم 99م . البيان والتبييك (الخطبة البتراء) ٠.‏ شذرات الذهب ١/5ه‏ الطبرى فهرس ط . 
أوروبة ٠. 5١1١/١‏ البلاذرى ٠‏ 5ك ع برع داوعا ولع جاوو؟ ...م 
ل ستا وي لوعي سد لكي لاوج الو د وخ لا لاج سس لاخ لم 
بكم كم 2١‏ 2.2 كل مجم ١4414105‏ نهرست الأشان الطوال س1 52 : 








7 ح سلبان بن على بن عبد الله ( عم 2 ١8‏ ) . 


أمير عباسى منالأجواد الممدوحين . ولاه ابن أخيه السفاح إمارةالبصرة وأعمالها وكور دجلةوالبحرين 
وعمان سنة ١8#‏ . قأقام فبها إلى أن عزله النصور سنة ١‏ . فلم يزل فى البصرة حت مات . 

أنظر : 

الأعلام ادمع . الأغانى 4/؟ه ٠.‏ فهرستالأغانى ؟/رد*؟. اليبان والثبيين 571/5 . 
البلاذرى طواسد وعم امسوم هوم ا يروم د ا ووم ب إلرم. (اشذراتالذهب 
ل ل 11/2 تاوت العفو 1 ا 25 
انك لف 1 0 لا ير ا م ا ال ل لو 
وو ركز - عف( وىا سد الع حاولا . 










14 - سليط بن قيس ( ٠٠‏ --14ه): 


سحابى شهد بدرا وأحدا والحندق والمشاهد كلها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ٠‏ لما أسم كان 
يكسر أصنام بى عدى بن النجار . قتل شهيدا . وليس له عقب . 










انظر : 

الطبقات الكبير ©/5 5٠١‏ ق. الإصابة /؟١‏ . رقم 14غ* ٠.‏ أسد الفابة ؟ره؛؟. 
الاستيعاب ؟/5وه . رقم 5*5؟ . البلاخرى5م -.ه؟ د اهع ‏ - *هة؟. الطبرى ١491‏ 
دا دو ا م لوم لاا روي ل وروم ماو مم 2 4106م ٠١‏ الأخان 


.ا١١م--‎ ١١١ الطوال‎ 





.)١5 شحاع بن وهب ( *“ق .ه‎ - ١9 


من السابقين الأولين . كان من مباجرة الحبعة فى الحجرة الثائية : بعث به رسول الله سرية فى أربعة 
وعضرين رجلا إلى هوازن . كان رسول النى إلى المنذو أو الحارث بن أبى شمر الفساتى . شهد بدرا 














د 


وأحدا والحندق والشاهد كلها مع رسول الله . قتل بوم العامة شهيدا سنة اثنق عشيرة وهو ابن بضمع 
وأربعين سنة . 

انظر : 

الطبقات الكبير 51/8 . اق . الإصابة «لرة؛١‏ . رقم دمع . أسد الغابة 845/9 . 
الاستيعاب 505/9 رقم 5551١‏ . اللاذرى ١1ه.‏ 


ا ل 

عام بن عبد الله بن شراحيل . تابعى جليل القدر وافر العلم راوبة ضرب المثل يحفظه . ولد ونقأ 
ومات خْأَةَ بالكوفة . اتصل يعبد املك وكان ندعه وسميزه ورسوله إلىأملك الروم . كان ضئيلا محيفا ولد 
لشمعة اشكر ٠.‏ ولعو هن ار حال اطذات [التعات لا 

اظر : 

اأطفات الك 0 000 الأحان اللوال 27 ك0 22 د ١‏ لد ك9 ]0 الاق 
الطوال 51؟ - مه؟ ل ©«م. وقيات الأعيان ٠.3/١‏ . الأعلام ؟/434. الأغاتى 
64 (فهرست الأغانى ؟/ 5١‏ ؟) . مهذب تارجح ابنعساكر ١١4/97‏ . تارع بغداد ؟1//1؟؟. 
تهذرب اللهدذيب 50/0 . فهرست ابن النديم 5» ٠.‏ شذرات الذهب 1١/9‏ . اللبلاذرق ٠5م‏ 
انظر ج ١‏ (ص١07؟)‏ من فهرست الطبرى . 


. شمر بن الحارث‎ -+ ١ 


ل أحد له ترجة وافية . 


؟؟ ح أو المتاهية ( 80( -١١؟).‏ 


إخماعيل بن القاسم : شاعى عباسى 1 فى الكوفة كن بغداد » فى شعره إبداع » د 
طبقة بشار وأبىنواس . زهدياته مسهورة . اتصل بالخلفاء فى صدر عمره وأفاد متهم . ديوانه مطبوع . 

ل 

الأعلام ٠.1١/١‏ وفيات الأعيان ١//هم‏ .. الأغانى «/؟؟١‏ (فهرست الأغاق 9//*؟ ) . 
فهرست ابن النديم /- ٠.7‏ مقالة أويستروب 12و06 فى دائرة المعارف الإسلامية .. شذرات الذهب 
؟/ة؟., الطبرى 6ه د موب لاود روز سا عورفب ٠.356١‏ الأخار 
الطوال للدينورى . أوروبة. ١؟‏ ل ؟؟ ب باومع. . بروكلن ١/4/ا.‏ 


21 الاندى ) انظر حيفر ن الخلندى) 3 


البلاذرى 5لا ح بالا. الطيرى 1 ١51١‏ - .5.6( - اهلاوز - هلاوا. 


4 - أم عبد الرحمن بن حسان . 


سيرين أخت مارءة القبطية . أهداها الرسول عليه السلام إلى حسان فولدت له عبد الرعن . 





ا 
الإصاءة ١١4/4‏ . 505 رقم .. الطبرى . ١١54‏ وها اولا١‏ لانن 
1 


ه؟ - عبد رحن بن حسان (5 - .)1٠١5‏ 


ابن سيرين القبطية . كان شاعراً معروفا . روى عن أنه . له مع يزيد بن معاوية أخبار طوال بعد أن 
تغزل بأخته رمله بنت معاوية . 

اظر: 

الطبقات الكبير ه/1.١ ٠.‏ الأعلام ؟/ذةع .. ٠١ ؛/١قئاغألا ١‏ (فهرستالأغانى :)٠١ 4/١‏ 
البيان والتبيين ٠.16/١‏ الطرى ١١541‏ - ذروود- ١ما1.‏ 2545510. اتمذيب 


الهديب 031575/5: 


5- عبد العزيز بن صروان ( *٠‏ لك هم) / 0 . 


أخو عبد اللك بن «روان بن الحكم أبو الأصبغ . أمير مصر طوال غصرين عاما وعصصرة أشهر ٠‏ 
بدأت إمارته سنة 0+ . سكن حاوان فأيحبته وبتى فيها الدور والمساجد ونمرس بها الكرم والتخيل': 
توفى بها سنة 45 . وكان من الأجواد الكرام . 

اظر: 

ولاة مصر للكندى وغ - مه. خططالمقريزى 5٠١/١‏ . . أعلام الزركلى ؟/5 4ه . 
الأغانى 5/5 ؛ ٠. ١‏ فهرست الأغانى ٠. 0١4/99‏ تاريخ ابن عساكر ورقة ه44 .ب/ه ج١٠‏ 
البلاذرى بم لومم بس .مو . الطبقات الكبير ه/ه517. شذرات الذهب 50/١‏ . 
د لدي 1 كام الالو ل ل لل ا ا 
و7 ا ١56 ١١54‏ الاذ١ا‏ 6ك تارب اليعقونى 
لحاس بداباتم ام دعس ب اكؤعس سوسس بل 5 وديم . عقالة صمععاوء)ء2 
داك ة قارف 


7؟ - عبن الله ان 'حدافة اله 


حابى جليل قدي الإسلام . لم يعسهد بدرا » كان من مهاجرة المبشة الحجرة الثانية . أرسل إلى كسرى 
رشولا.. شهد فتح مصر .رافق يشا فى خلافة عمر إلى ملك الروم فآسره الروم وعذبه ملكهم على أن 
بتنصر فأنى » مات فى خلافة عمّان . 

انظر : 

الطبقات الكبير : ج/١‏ ق/ ١١‏ . الإصابة 4/د هوس - رقم 4318 ٠.‏ أسد الغابة 
0 الاستبعاب ١//اه»‏ ص - 9م4١‏ رقم . البلاذرى ١5١ -- 5١5‏ . 
تهذيب التهذيب ه/ه86١ ٠.‏ الطبرى 21 3١65‏ 2ت زومر علامر- 156١‏ . ارخ 
اليعقوبى 49/١‏ . 

















-2-- 


> - عبد الله بن العباس ( * ق ه - ها) . 


حا دل د الآمة ولد عك أولازع الرإسوال ١‏ اله فى الصسسين 151٠‏ لحديها ١‏ وكان مرا يلا 
إليه فيا أشكل عليه . ولسان بن ثابت فى وصفه وذكر فضائله شعر . 


اا 

الطبقاتالكبير . تارخ اليعقوبى ؟/4 +5١6 58٠١ , 7١‏ ه8؟. الإصابة؟/5ه 
رقم ٠.‏ أسد الغابة ١58/8‏ . الاستيعاب ١‏ ج/80م”“ ص - رقم 1١08#‏ . فهرست ابن النديم 
١ 000-32‏ تارع اىاعنا كر ورقة /44 2 كه البلائرى كالم 
4لا د .وم ل ووم ب ؟٠ع.‏ الطبرى . انظر فهرس الطبرى 8810/١‏ .2 الأخبار الطوال 
الفهرسث.س *”* ٠.‏ شذرات الذغخب ١/ه/ا ٠.‏ تجذيب التهذيب ه/اا؟ مقالة إرزنم .م فى 
دائرة العارف . 


9 ح عبد الملك بن يوان ( ٠١‏ - كم ) .7٠6/‏ 


من أعظم خلفاء بنى أمية . نمأ فى المدينة فقيهاً واسم العلم متعبدا . شهد يوم الدار مع أبيه ٠‏ استعمله 
معاوة علىالمدينة . انتقلت إليه الخلافة عوت أيبه سنةه 5 . كان جبارا قوى الهيثة » نقلت فىأيامه الدواوين 
الفارسية والرومية إلى العربية . أول من صك الدنانير فى الإسلام . 


أنظر : 

الطبقات الكبير ه/ره7١‏ . الأعلام 01/9 . تاريخ ابن عساكر ورقة .مغ ١ه‏ 
(؟؟ ت) دائرة امعارف الإسلامية . فهرست الأخبارص ه* . تهذيب التهذيب 459/5 . 
الطبرى . انظر الفهرسنت ١‏ ج/ 570 . الأغاتق ٠. 1/١‏ فهرستالأغاتى ؟؟/911*. فهرست 





ابن الندع هم ب ١٠.٠‏ --550. شذرات الذهحث ١/جم ‏ لاو. اللبلاذرى . 
5 ل بي سد ويم دباع ست هو دوم و١‏ يل ١‏ ما - 
علطام أ اماع ع ]شال واس اع وو ‏ اأحوا لواحن ل ؤز د زووانت 
لا د لو ولك لت ع ا وي ا ع7 سد ووم سام وين لد لالس ال 
عدم ودع ممم . مقالة هو )اوم» )»2 فى دائرةالعارف . ان الأثير (أوروبة) 1/4ه 


ونا سه . 


.)شا؟١ه‎ 1١5 - ٠٠ ( العلاء بن الحضرى‎ - "٠ 


حابى استعمله الرسول على البعرين . أقره أبو بكر ثم عمر . كان تجاب الدعوة . بعثه الرسول إلى 
المنذر بن ساوى بالبحرين . 

انظر : 

الطبقات الكبير 4/؟ ق//”/ا ص ٠.‏ الإصابة 5/4ه؟ رقم 5عده ٠.‏ أسد الفابة 6/لوه؟ . 
الاستيعاب ٠/8١ه‏ - رقم 511 . الأغاتى4 ١4/١‏ ل 44 - +ع . شذرات الذهب ١/0م‏ 
افلادريى ل م م 12م العم ال امم د لكا .و اد ادارة 
1722 (الطرى ‏ الفهرس81/9 7 





حاوم؟ 2ت 


١م‏ - على بن ألى طالب ( 5 ق هم - ٠‏ م) 550 . 

أمير اللؤمنين رابع الخلفاء الراشدين أحد العميرة المبرين ابن عم النى وصهره ٠‏ بطل بلييخغ 
خطيب . كان أول الناس إسلاماً بعد خديبة . وصاحب اواء الرسول فى كل معسهد . بويع له بالخلافة بعد 
عمان سنة ه* ه . فى أيامه كانت وقعة الخل فانتصر فيها سنة 95 ثم موقعة صفين سنة #7 الى اننهت 
بالتحكيم ثم موقعة النهروان سنة 88 قتله عبد الرحمن بن ملجم . سنه 78 سنة . خلافته أربع سنين . 

انظر : 

الطبقات الكبير ١/«‏ ق/١١‏ . الإصابة 6/هه» ب رقم 5مده . أسد الغابة ١5/4‏ . 
الا ل ا 10000 
233 57 “م١‏ ه١٠‏ لجا وهعاع ؟ه؟؟ - نا" بدعبا؟-6م؟» 
لوس - 8 لظ درج ينا كر كيح 111 أن كلا؟ لعي ل انا لدف 
٠غ‏ . معجم الأدباء 41/14 ٠.‏ معجم الشعراء للمرزياتى 979* ٠.‏ الأغاتى ٠.5/١‏ فهرست 
الأغانى م */54* ٠.‏ تاريخ ابن عساكر ( مخطوط ) ورقة #8١‏ ل 1 . ج 5 رقم ه١٠‏ تاربخ 
( الظاهرية ) . البيان والتبيين للجاحظ 5/9ه ١‏ . نزهة الألباء للا'نبارى ص 4 ٠.‏ فهرست ابنالنديم 
7" 4" 55 5 5 57 5 5 55 75 م 
( وانظر البقيْة فى 40؟ ٠.)‏ عبقزية الإمام - عباس مود الفقاد . شذرات الذهب 49/١‏ - 
١ه‏ /اه 1 أ 3 ١6‏ ه»وسم . مقالة 113:4 فى دائرةالعارف . 
اللعقونى "هه . 


بس باعي رين اللخطاب ( +٠‏ قه - 58). 


حانى جليل ثانى الخلفاء الراشدين 1 نهدا نامر اومن أعذل مَنْ . كان فى الجاهلية من 
الأبطال وفى الإسلام من المكاخين أسلم قبل الحجرة ة حمس سنوات . وكان إسلامه فتحا ا" بالخلافة 
سنة ٠ه‏ . كانت ولايته غفير سنين وخسة أثهر . فأيامه فنحتالشام والعراق والقدس والدائن ومصر. 
أول من دون الدواوين فى الإسلام ووضع التارخ الهجرى . قتله أبو لؤلؤة فيروز الفارمى . 

اكاراة 

الطبقات الكبير ١//*‏ ق/ ١5٠‏ . الإصابة ؛//و/ا؟ ‏ ١سلاه‏ رقم . أسد الغابة ٠/6‏ . 
الاستبعاب . */م45/ه44١.‏ الأخبار الطوال الفهرس ص م* . البلاذرى انظر ص 453١‏ 
من 7 أوروبة تجد أرقام الصفحات الأخرى 2٠.‏ تاريخ اليعقوبى ص 5١١‏ . الطبرى انظر الفهرست 
المارى ٠‏ اج/ 0 2 ١‏ تتشدرات افع 1/1 ل كا 200 
ال رن ل 0ك 5 2 11 دا إلأعان 21546 نوراست 
الأغاتى م +/08ا© .2 عمر ين الخطاب - لابن الموزى . عمر بن الخطاب - على الطنطاوى . 
عيقرية عمر - عباس مود العقاد . دائرة المعارف الإسلامية . الفهرست 4" --م» - ١٠١56‏ 
بن اق 155 153 واعال ؤم حا عه؟. 


8 عمرو بن أمية الضمرى . 


حمانى مثمهور عرف بالشجاعة والإقدام . بعثه رسول الله رسولا إلى النجاثى بكتابين كتب له فى 
أحدعا أنيز وجه أم حبيبة بنت أبى سفيان بن حرب وفالآخر سأله أن حمل إليه من بق عنده م نأصحابه. 
مات بالمدينة فى خلافة معاوية . 





























كمرك 


اقلرا: 
الطبقاتالكبير ٠. صا١45؟/ق ١/4‏ الإصاية 4//هم؟--30لاه رقم ٠.‏ أسد الغابة,ع/875 . 
الاستيعاب 4/9: 2< »هم ١‏ رقم . تارخ ابن عساكز ورقة ١45‏ 7/1 : الطبري 


ل ل ا 001120 ١ ١‏ 
م.م 407 8*4 . تاريخ التعقونى ؟/لاه ‏ سيل 6م هم. ‏ شذرات 
الذهب 4/١‏ 0 


ع” - جمر بن العاص السهمى . 


أحد عراء العرب ودهاتهم » كان فى الجاهلية من الأشداء على الإسلام » ولاه الرسول إمية جيش 
ذات السلاسل » ثماستعمله على تمان . كان من أمساء الميش فى الجهاد بالشام زمن عمر افتتح قنسرين وصالم 
أل حلب 'ومنبج وانطاكية ولاه عمر فلشطين ثم مصر بعد أن فتحهما ؛ وهو أحد الجكنين فى صفإن . 
ولاه معاوية على مصر سنة 4» نوفى فى القاهرة سنة 4# . 

اظر 

الطبقات السكبير 0/؟ ق/84١‏ . الطبقات الكبير */؟ق/؟ ٠.‏ الإصابة /؟ ص - 
لالامه رقم . أسدالغابة 4/ه١1:.‏ الاستيعاب 0/9 4» ل 4١6١رقم‏ :2 تاريخ ابن عساكر 
ورقة.51١‏ - ب/ا. الولاة والقضاة لالكندى /5 - ١١‏ د مم دوج دايع 


5-5 . البيان والتبيين للجاحظ 55/٠9‏ . دائرة المعارف الإسلامية . عمرو بن العاص . حسين 
ل ب ا لات اا ل الا 
م١٠ ١‏ لحلل ١‏ ا ١‏ لمعا دوسا ١‏ 

١‏ ذا ١‏ 1" 520 دن 5 5 ٠.‏ الطبرى 
انظر فهرست الطبرى . ١‏ ج/5١4‏ ص ء تاريح اليعقوبى الفهرس ص 5١7‏ .2 الأخبار الطوال 
الفهرس ص 8" . ٠‏ شذرات الذهب ١/لاه‏ .4 4 ؟# سد وس ساوسو ام 
غ؟ . مقالة علعمزوم1ا .[ .له فى دائرة المعارف أمروع 5ه أنعنامهمء طوعق عط1 رتعااسظ 


2 ع0200.آ وترجته العربية الى صدرت عن اللجنة . 


هوم - الفضل بن عروان ( ١7١‏ ِ -6"). 


وزير نصرانى الأصل قليل العرفة بالعلم حسن العرفة بخدمةالخلفاء . خدم للأمون ثم وزر للممنصم ثلاث 
سنين اعتقله بعدها ثم أطلقه . وكان جيد الإنشاء . 

انظر : 

الفهرست7١1؟١‏ . الأغانق4م١/4+ 5١/5١‏ .. تاريخ ابن عساكر ورقة/ .4 --5/لاج. 
وفيات الأعيان ؟/55١‏ . الأعلام ؟/ هلالا . شذرات الذهب +/؟١1.‏ الطبرى 5184١‏ - 
١ ١١65‏ كظظ5 1000 .٠١٠1‏ تارح اليعقوبى ؟إكاة كمه 
ا" 




















كم ح قيصر . 
| نظار 
الطبرى . انظر فهرست الطبرى ٠. 477/١‏ .فهرست الأخبار الطوال .44 ص . 


سا أسرى إن هرعر ٠‏ 
اظر 
لدان امار ل فور ام 4 4 الذي ا اوري 1 


لوو سروه ه6١٠‏ ل 0 ا م لت 
د الوم ١‏ صا و١‏ جد ممم ومسي ع ا, 


مم -- مارية القبطية . 
انظ : 

اليلاذرى ل اال ا او اا ا 0 
الب ا وراب ا ون الح الس ملاوع ماحم عروام وان ل الفهوست اسه #داء 
ووم 6 .5ع . اليعقوبى 9/ او , هه 


هم - الأمون (/7 3١‏ -18؟). 


عبد الله بن هرون > سابسم الخلفاء ١‏ القاداى وأحد عظاء الاوك » ترجم كتب اليونان وأنحف ملوك 
الروم بالهدايا سائلا أنيصاوه با 1 من كتبالفلاسفة وترجها . قر بالعاماء 0 اء » وأطلق 
حرية الكلام وقال يخلق القرآن .. توفى فى 0 . 

انظ : 

الفهرست ١١5‏ 0 0/0 ل 15 اه 
ار ا رك عاك لفلؤر ١‏ "الغا ل الأعلام 
006 ا شدرات الف ل ا ل 0 


اه 


ا ا ا الع انرا :م ويم سامم ساون نه 0ع سس عع سه 
40 . الطبرى . انظر الفهرست ج 450/١‏ . الأخبار الطوال الفهرس ص 45 ٠.‏ البلاذرى ؟؟ 
يردا 4ه “1 ١١ ١‏ 1 ل اا هم١‏ حول 
ا ا اا ال 0 انان ا 00 
لاحو لماح وار ا م ؟ ع سن ماع سب رماع سنا وأع ع امسا 6ع 


6 هن اع للك 6ت 0 ١‏ 


المعروف بابن الزيات وزير المعتصم والوائق والمتوكل . نشأ فقيراً فى الدسكرة ونبغ ف الأدب والإنشاء 
وبلغ رتبة الوزارة » عول عليه العتصم والوائق » وتكبه المتوكل وعذبه » وكان من بالمقلاء الدهاة . 




















نظر : 

الفهرست ص؟؟١ ٠.‏ مخطوطة ابنعساكر ورقة ١45‏ - 1 ب جم .2 معجم الشعراء للمرزبانى 
ه؟؛ . البيان والتييين ؟/55١‏ . وفبات الأعيان ؟/١٠7‏ . الأغانى 45/٠‏ - وه . 
فهرست الأغانى م ؟/4073 ٠.‏ الأعلام «/3*ه ٠.‏ شذرات الذهب ٠.78/9‏ تاريخ اليعقوبى 
؟/عمه سد .وو بد اوه الطبرى . انظر فهرست الطبرى ١/١571ه2.‏ 


-_- امدق . 


سليان بن أبوب من أهل المدينة ومن الظرفاء الأدباء . كان عارفا بالغناء وبأخبار الغنين » له كتاب 
أخبار ظرفاء المدينة . 
الفهرست ١48‏ . 


؟4 ح معاوة بن أنى سفيان (20 ق م - 50/١مة)‏ . 


حانى أظهر إسلامه عام الفتح . شهد مع الرسول حنينا والطائف وكان له كاتبا » ولاه عمره الأردن 
م دمشق بعد أنه يزيد بن أى سفيان 4 ول يزل لعمر والياحتى قتل » ثم ولاه عمان » كانت ولايته 
عممرين سنة أميرا » ثم بويع له بالحلافة بعسد مقتل على رضى الله عنه » وهو مؤسس الدولة الأموبة وأحد 
كبار الدهاة . أول من اذ المقاصر والحرس والمجاب » وفى زمنه فتحت حزء من اليونان » مات .سنة 
سين وعمره كان وسسن لكا 

أعاراه 

الأختار الطوال الفورس كن فر تار المعقواى ترس ؟ الطبقات الكيير 7 رق 
؟/8 . أسدالغابة 4/هوه” . الاستيعاب 531/١‏ - رقم 31٠١078‏ . فهرست الأغاق م 
؟/4٠ه.‏ ابن الأثير /531 ٠.‏ مخطوطة ابن عساكر ورقة 5٠١5‏ ب/ج 4 . مقالة لين فى دائرة 
المعارف الإسلامية » البيان والتببين انظر مثلا 8/9 ٠١‏ . مقالة قمع تصصة! فى دائرة المعارف م555/95. 
فهرست ابن النديم و5 د .و دورو داسو سد كه د م. و ب ووو سد ولا( م 
؟و١‏ 601-22-2 شدرات الذهك 16/10١‏ :1 | الطرى). بانظن فهراسدت 
الطبرى ج/ لاه ه . البلاذرى ؟؟ كن 55 اه ؟ه 4ه 5ه لاد 
د ا ا ع1 دأسة “810 ع17820دم0 علتله0 يل عموغم 12[ عبد علناع ,كمع سسمل 
ع1 ,20 فعلا ع0 لاهن ,ممعصمم] . الللاذرى 5.١‏ د رمي( دهمي( ا 
ل ا ل ل ل تي ١‏ للم الك 
؟١‏ - هه١‏ - ١5١‏ ء وانظر البقية فى ص 457 من الكتاب . 


*ة - معاوبة بن حدبم الكندى ( مات سنة 7ه ه) . 


الخد الفتهابة من العيية مناوانة ١‏ ولا ه إمرة الجيش الذى جهزه إلى مصر . وولى تمنو الغربٍ ثم صار 
والبا اضر ٠‏ وله فى القيروان آبار معروفة بآثار حديج ٠‏ كان أعول عاقلا واسم العل مقداما . 

اران 

الأخبار الظوال 9 . الإصابة /١١١/5‏ ارقم . تاريخ البعقونى ؟/لالا١‏ - ؟,», 
الاستيعات ١/84/578١١أزقم‏ .1 عقطاظة ابن عساكر وررقة ١‏ 1ل .4.. ولأءّ مصر الكندى 
















ا اس 






سمهو بور دوو برع سد.مسم. الطبرى : انظر فهرست الطبرى ١‏ ج/ا1ه : 
الأعلام 3/9ه ٠١‏ البلاخرى ١؟؟‏ لامع د م»؟ دو#سم؟ ام؟.. طبقات بن سعد 





#لهوة١.‏ شذرات الذهب 4ه --مه. 










5 - الممتصم بالّه وا - 5507 م) . 


عمد بن هارون الرشيد » أبو إسحاق » من أعظم خلفاء العباسيين » بويع له بالخلافة سنة 5١8‏ هم 
بعد وفاة أخيه » وكان قويا بطاشا » وهو فاع عمورية وباتى سر من رأى . 


انظر ١‏ 
الأعلام «اردوة ٠.‏ معسم الشعراء ه456 . الأغاتى .1١5/8‏ فهرست الأغانى م ؟/8١٠ه‏ 
لع ا ا ل ل ا ايا ا د رالا يرم ابلفالة 
الطبرى - فهرست الطبرى ١‏ ج/26050. 2 فهرست ابن الندم لا ١١0 -- ١١» - ٠.»‏ 
محر ا لا ا ١‏ الاوك رح لكاروا ١‏ الاحيسكت 





ا 105 "1١‏ 24" ال ا اا 4 جيم 










.بام بل #«#ع 3١-2‏ . 


م - المقوقس , 





أمير القبط فى مصر من قبل «للك الروم جعله بعضهم ف الصحابة وأتكر ذلك ابن الأثير وفال : لامدخل 
له فى الصحابة . أرسل إليه الرسول بحاطب ليدعوه إلى الإسلام فلقيه وله معه حديث طويل تجده ف الإصابة 
ثم رد الجواب وحمله هدية وصالم القوقس تمرا اا فتح مصر . 

انظر : 

الإصابة 8/5١5/5‏ 40 رقم . أسد الغابة 4١/4‏ . ولاةهصر للكندى م . فتوح 
مشر لان فد الك 46 ١١‏ شذزات الذعث اا ١‏ البلائرى ا لاوم اكد ا 
>”». الطبرى . انظر فهرست الطبرى اج/دده . مقالة ههمستطه:0 .ى فى دائرة الملعارف 
السيوطى : حسن الحاضرة ١/مه‏ ء ٠‏ . ابن دقاق : كتاب الانتصار 4/*ه ء .1١١4/8‏ ابن 
تغرى بردى ( أوروبة) 5/١‏ . 












لوك ات الندر بن شاوى . 





كان وال البحرين أناه العلاء بن الحضرى بدعوه ومن معه بالبحرين إلى الإسلام أو الجزية . وكانت 
ولابة البحرين للفرس فأسل المنذر وأسل جيم العرب بالبحرين ودفع البهود فيها الجزية للعلاء وللمنذر . 

انظر : 

تاربخ ابن الأثير ؟/"؛١.‏ البلاذرى 4لا د .م ام بسم. الطبرى ١65١م‏ 
ل كل  . 9 54 ١54‏ تاريخ اليمقولى ؟/4م ل 
انا 








ا اد 

- الهاي بن ألى صفرة (عام الفقم - سمم) . 

أمير بطاش جواد : قال فيه عبد الله بن الزبير » هذا سيد أعل العراق » ولد فى دبا ونشأ بالبصرة' . 
وقدم الدينة أيام عمر مع أأبيه ا الإصرة لمصعب » وانتدب لقتال الأزارقة » ولاه عبد الملك 
خراسان » فقدمها سنة 9 ومات فيها » قاتل الأزارقة تسعة عر عاما وظفر مهم 

اياك 

الأخار الطوال فهر ٠65‏ . 
1د و. الأعاتى 15/9 : فهرشت الأغاى م 88/9ه ٠.‏ ” وفيات الأعبان 5511/7 
البيان والتبيين مثلا 6 . الأعلامع/ و و١١‏ . البلاذرى ١54‏ جح .وم ابوس تووم 
الام ووم يد ووه دارع ل ومع 5ع 
تورات اندع راو ا 10م" 


الإصابة 835717/515/3 رقم ٠.‏ مخطوطة ابن عساكر ورقة 


الطبري . فهرست الطبرى ج ١/71ه‏ 
شذرات الذهب ١/غه‏ ح سب حس .و. . مقالة 
1151 .لا .ا فى دائرةالمعارف 580/9 . اليعقوفى "٠0/9‏ 6 15م 4موع. الكامل 
للمبرد ( أورية )/5؟5 ٠.‏ 


- النحاثى 1 


ملك المبشة » أرسل إليه الرسول كتاباً فا من به وانبعه وأنسل على يد جعفر بن أبى طالب وأرسل 
إليه ابنه فى ستين من الحبمة ففرقوا فى البحر . خطب إلى رسول الله أم حبيبة بنت أبى: سفيان > فأجابت 
وأصدقها أربعائة دينار . 

كن 

ابن الأثير ؟/رهغ اوكةا. الأغانى :/؟؟١‏ 


7١/4‏ . البيان والتبيين ١/وع؟‏ - موم, 
لطر سد 


عه داو 
شذرات الذهب ١/١‏ سل 
الأخبار الطوال8 2ل 54 , 


ه/م85/١ فهرست الطيرى‎ ١ 


م شت ' 
هه هرقل . 


ملك الروم : بعث إليه رسؤل الله بدحية »وبق هرقل إلى أن اقتنح المسامؤن الشام فى خلافة عم . 
فاما غلب السامون على أ كثر بلاد الشام خرج إلى نمز من الأرض ف الزها. والنفت إلى الشام وقال : 
« السلام عليك يا سورية سلاما لا لقاء بعده 

انظر : 


...»م 


صبخ الأعمئ 8510/0 ١‏ . شذرات الذهب ١/0ا؟-‏ مم , 
+ 7 0 ل 


الطبرى - فهرست الطبرى ج 537١/١‏ . 


البلاذرى ١1--م١]‏ سا 
دز - مم 
الأخبار الطوال ص 1١١‏ . 


جاوما 


كن 25 
٠ه‏ - نقفور مات 4١١‏ م. 


إمبراطور بزنطى كان علىالدبوان تحت حكم ابرين ووصل إلى الحكم إثر ثورة أ كتوبر سنة ١٠م‏ 
وكان بود تلافى ما أنتجته حركة العاثيل وقع مع العرب صلحا يسميه مؤرخو العرب « مثيناً » . له دروب 








دوروو 


سم هرون الرشيد » مات فى العركة سنة » والروم تزعم أن نقفور من ولد جفنة الفسانى الذى تنضز 
وكان قبل الخّلك إلى الديوان . 


انظر 


الأغالى 44/1107 ل . الطبرى 6وه ع 0.١‏ هباب . شذرات الذهب 
كاد 


أت اهازون الرشين زوه به م16 , 


هارون بن تمد المهدى » خامس الخلفاء العباسيين » ولاه أبوه تمزو الروم فى القسطتطيئية » صالمته 
ل الملكة سبعين ألف دينار تؤدب»ا فى كل عام . بويع له بالخلافة سئة ١١‏ بعد 
ؤفاة أخبه المادى » كان .له صلات مع شنار لان ملك الفراجة ,» فى أيامه كانت نكنة الإرامكة”» نوفى 
بطوس سنة ١51‏ 

أنظر 

الظبرئ ٠.‏ فهرست الظبرى ج 4/5 خة.: الأغاق 4/١‏ د عه وم.ث55م..6 فور ست 
الأغانى.م ممه ١‏ " المؤتلف والختلف 6م .: ' الأعلام /ه 0111 الأخباز الطوال #89 سه 
2 تاراح اليعقونى برعت ابن الدع اماد اا 01 
05-1 و00 يا اشدرات الدعك 0082/1 االتلئدرئ و ل 
الا ا م١‏ غ64١ ١١4‏ 1 ال اد 
وحرا ع وو؟ سه ولار س .م١‏ لح إبرار - إمز( - ومن - ؟و(ل ل عم”,م سه 
اع« سومار 


١ه‏ - هشام بن عبد اللك ( كلا - ه؟١).‏ 


من ملوك الدولة /١‏ لأموية فى ال ا نزيد سلة 6 39. 
اجتمع فى خزاثنه مالم يجتمع فى خزائن أحد من ملوك بنى أمية من |/ لال بن الرصافة وكانت مصيفاً له » 
توفي فيها . 

انار 

ا الأعلام //4 ٠.1١‏ الأغانى 5/رده ٠.‏ فهرست الأغانى 
م ؟/؟هه ٠.‏ فبرست ابن الندي مثلا ١١1‏ ده؟١‏ د .ع 4؛»؟ - ؟:؟. تارم 
البعقوبى ج ؟ / ص 08م سد دوم . الطبرى . فهرست الطبرى ج ٠ 503115/١‏ شذرات الذهب 
تنواكا كاادريد- 
لحل ال اما الا بحتام ؟ الطاور؟ حار ما وأ 
م ليام مدت دهده دمو د ه42 (أأين خلدون 9/ :م ٠6١‏ أبن الأثير 
انظر الفبرست ط تورنبر غ وخاصة ه/؟ه ١.؟».,‏ مقالة الأستاذ سعء؛5»)اء2 .لا .>1 فى دائرة 


المعارف الإسلامية 1219-25 وعطدعق دعل عئزماقلاط راتقسظ . 
؟ه - هوذة بن على الحنى . 


ملك اليمامة زا ر كسرى فسقاه بكأس من ذهب وأعطاه إياها . وكساه قباء ديباج منسوجا بالذهبه 














كووب 


واللؤلوٌ . سأله عن ماله ومعيشته فأخبره أنه فى عيش رغد ينزو ويصيب من المفازى . وكان له عميرة ولي 
أرسل إليه رسولالله سليط بن عمرو بدعوه إلىالاسلام وكان نصرانيا : فأرسل إلى النى وفدا يقولون له : 
إن جعل الأعس له من بعده أسلم وسار إليه ونصره . وإلا قصد حربه . فقال الرسول : لا ولا كرامة 
اللهم ١‏ كفنيه . قات بعد قليل . 

ا 

ناريخ اليستوبى ؟ / 44 . الأغانى 5/15 لالا. ابنالأثير .1١47/5‏ اللبلاذرى3م 
الطبرى 58154 همه /امه ١‏ ككها 


جه جح الواقدى ( 1.٠‏ سدوءم"؟ ) : 


عمد بن عمر . كان عالما بالمغازى والسير والفتوح والفقه والأحكام والأخبار . كان يتشيع ويلزم التقية 
خلف بعد وفاته ٠٠٠‏ قطر من الكتب . 

اظر : 

الفهرست ص 58 .. مخطوطة ابن عساكر ورقة م.4؟ ب رج م . الأغانى 189/10 . 
وفبات الأعيان ؟ / 5140 . طبقات ابن سعد ٠. 5١4/8‏ شذرات الذهب .1١4/«*‏ الطبرى . 
انظر فهرست الطبرى ج 59١/١‏ . 








لال 


بعش مس أجع التصحيح والتعليق 


0 

آثار الأول فىترتيب الدول : ( الحسن بن عبد الله م ١٠م‏ ه ) م ١8.‏ م - القاهرة ‏ نولاق 

أحسن التقاسيم : المقدسى ( عمد بن أمد البشارى - بام" ه) اوه م ل ليدن ١ ١505‏ 

الأخبار القوعة عن الحوادث القدعة : أبوالفداء (الملك اسماعيل بن على 9"( ه) 8889م 
القاهرة ١8/9‏ ه - ذيل الآثار الباقية للطبرى . 

إرشاد الأريب : ياقوت ( ابن عبد الله الروبى - 355 ه ) 9؟؟ ١م‏ - القاهرة ‏ دارالأمون . 

أساس اللتلاعة (: الرخفرى ا(عوذا بن عر ل ممه امع 1114م ل الفاهرة ال 
دار الكتب الصرية . 

الأسدييات ف لمر نه الأحات : ابن عبد البرا ( وف ين سم#دوم) الا.ام سل 
حيدر آباد الدكن ١٠٠١5‏ - دائرة المعارف النظامية . 

أسد الغابة فى معرفة الصحابة : ابن الأثير ( على بن عمد الجزرى ل .58 م) 10##ام ا 
القاهرة ١٠4؟١‏ - جعية المعارف الصرية . 

الإصابة فى عييز الصحابة : ابن حجر ( أمد بن على سل *هم ه) 44١١م‏ - القاهرة ‏ 
مطبعة السعادة . 

الأعلام : الزركلى ( خير الدين) ب القاهرة 9و١‏ - الطبعة العريبة . 

الأغانى : الأصبهانى ( الحسين بن على +ه#8 ) 51و م - القاهرة 45؟١‏ - سامى . 

الأمالى والنوادر : القالى ( امماعيل بن القاسم ب * ه" ) 519 .وم القاهرة - دارالكتب الصرية . 

الأنساب : السمعانى ( عبد الكرع بنحمد-- 035 ) 1151م - لندن 18318 مرجوليوث . 

إمتاع الأسماع : المقريزى ( أحمد بن على ل 68م ) 9941م - القاهرة مه ا 
كر ادر 


(ب) 
بغية المتامس ف تاريخ رجالالأندلس : الضى ( أجد بن بحي هيوه ه) 8١8١م‏ - مجريط ١4814‏ 
البيان والتبيين : الماحظ ( عمرو بن بحر هه؟) 9م م- القاهرة - المطبعة الرحمانية . 
(ت) 
تاج العروس ففشرح القاموس : مرتضى الزبيدى ( محمد بن عمد الحسيى سل 1١١١8‏ ه) .ولام 
القاهرة ١٠5‏ - المطبعة الخيرية . 
الناج فى أخلاق الملوك : الجاحظ - القاهرة ١8‏ عات أجد زى باشا . 
١‏ - رسل الملوك) 





اكوا 


الثبر المسبؤك فى نصبحة الملوك : الغزالى ( تمد بن تمد ات :8 : ه ه) 101 ام > القاهرة /11؟ 1 -- 
المطبعة الكاستيلية . 

التبصر بالتجارة : الجاحظ - دمشق - الجمع العامى العربى : 

تاريخ بغداد حت مدئة الوم ': لحطف اللعدادى) داري عل 210 ا 0 
القاهرة ١49‏ . 

تاريخ بغداد ( الجزء المَادسن من )أن طلقور 21د بن أبى طاهر ل م ه)68مم- 
لييزيم ١504‏ - ت هنس كلر . 

تاربخ دمشق : ابن عساكر (على بن الحسن ل ١‏ لاه ه) ١١0‏ م - مخطوطة الظاهرية بدمشق . 

تهذيب تاريخ دمشق. : بدران. (.عبد القادر -0115245) 6510 م - دمشق ١80١‏ س- 
ت أحمد عيد ٠‏ 


تهذيب التهذيب :: ابن حجر ( العسقلانى ل »وم ) م44١‏ - حيدر ياد الدكن ٠؟؟١‏ 


060 
جهرة أشعار الثرث : القرشى ( تمد بن أبق الخطاف ل - القاهرة م35 . 
راث الثرت : أصفوة ( | احد راق اقاهرة > وشا 


)ا 


حك امامرة فى أشان تم والفاعرة 2 المرط الع ان و لا الت 
هء.وام- القاهرة 59؟١ ٠‏ 

الماسة : أو تمام ( حبيبٍ بن أوس ل 5*١‏ ) هه م - القاهرة ؟؟ ١١‏ 

الخماسة : البحترى ( الوليد بن عبيد 584 ) لاوم م - ليدن ١5١5‏ 


(د) 


دائرة معارف : الستانى ( بطرس بن بولس - وها ه)845مام- بيروت 8ا41ام. 
ديوان البحترى : البحترى قسطنطينة ٠٠‏ ١ه‏ - الجوائب . 

ديوان الأحنف : ابن الأحنف ( العياس ل 4١4 ) ١55‏ م ل قسطتئطينة ١554‏ ه - الجوائب . 
ديوان أب العتاهية : أب والعتاهية ( اسماعيل ب نالقاسم --8١؟‏ ه) م» مم - بيروت - اليسوعيون ٠‏ 


0 


روضة الحبين ونزهة الشتاقين : ابن فم الجوزية ( عمد بن أبى بكر ١هلاه)‏ 1800م 
دمشق ١148‏ سات أجد عبيد أ. 


05 


الزخرفة النسوجة : مرزوق ( عبد العزيز ) - القاهرة . 





هوا 


زهر الآدات : المصرى (ابراهم بن على ج-:0ه4 ه) ٠١31‏ م ب القاهرة ١85٠‏ ط » 
زى مبارك . 


(س) 


سلوك السالك فى تدبير المالك : ابن أبى الربيم ( أحمد بن عمد ) - القاهرة 85؟١‏ 
سيرة ابن هفام : ابن هشام ( عبد اللك - م ١؟‏ ه) *8م م - القاهرة ه590١1ه‏ . 
السيرة الخلبية, : الحلى ( على بن ابراه ل 44+١١ه)‏ 1585م - القاهرة 5٠‏ ١ه‏ . 


(ش) 
شذرات الذهب : ابن العاد ( عبد الحى بن أجد ب هم١١1‏ ).1518م - القاهرة ١88٠‏ . 
شرح دبوان الماسة : الخطيب التبريزى ( يحي بن على ل »«.ه ه) م١١1‏ م- بون .١854‏ 
الشعر والشعراء.: ابن قتيبة ( عبد الله بن مسلم -- دا» ه) حممم- القاهرة . 
شفاء الغليل : الحفاجى ( شهاب الدين أمد بن عمد 59١١ه)‏ وودام - القاهرة ؟5١١.‏ 


(ص) 


: القلقشندى ١'‏ أجد .: عل - 6١نم‏ ه) م١عئام-‏ القاهرة م4**١‏ ل 
ئى إن ك3 ا 34 


صبح الأعمى 
الطبعة الأميرية . 


(ط) 


طبقات القراء : ابن الجزرى ( عمد بن حمد ل # عم ه) و؟؛١‏ - القاهرة ‏ بر<ستراسر . 
طبقات الْنايلة : ابن الفراء ( عمد بن أى يعلى ) ا دممو ١‏ 6 سوط ل احداعبيةة 
الطبقات الكيير : كاتب الواقدى ( عمد بن سعد - .م؟ ه) 44خ م - ليدن ؟*١١‏ د 
ط . سخا 
سات ١‏ 


(ع) 


العقند ': ابن عبد زبه (أحد بن عمد بلاس هر). ومو ام نس #القاهرة لت للنة التأليف 
والترجة والنشر . 
عمر بن الخطاب : ابن الجوزى (عبد الرهن بن على- لاده ه) ١٠5١م‏ - القاهرة- السلفية . 


ف) 
فتوح مصر : ابن عبد ا ( عبد الرحمن بن عبد الله ل لاه» ه) الالهمم ح القاهرة ١51١4‏ . 
فتوح مصر للواقدى : الواقدى ( حمد بن عمر - لا٠5‏ ه) 855 م 
فتوح الغام : الواقدى ح القاهرة غ ه١١‏ ه . 
فتوح البلدان : البلاذرى ( آجد بن بحي - ولا ه) 5ومم - ليدن 1855 ٠.‏ 





55355- 


الفخرى ف الآداب السلطانية : ابنالطقطق ( حمد بن على ؟ . /اه) ١٠٠١‏ - غرتفزوك ١888‏ . 
الفهرست : ابن التدم ( تمد بن اسحاق ‏ ومم م) ا هقوام حش الببرغ الاأما 
ط . قلوجل . 


)3( 

القرآن الكريم . 

القاموس : الفيروزا بادى ( عد بن يعقوب ‏ ام ه) 4١41١م-‏ القاهرة ١80١‏ - بولاق. 
0 

الكامل ف التاريغ : ابن الأثير ( على بن عمد ل .م م) 158#م. 


كليلة ودمنة : ابن المقفع ( عبد الله -- ١45‏ ه) ؤهدلام : 
الكامل فى الأدب : المبرد ( جمد بن يزيد وم» مهم م - ليبزيغ . 


)0( 


لسان العرب : ابن منظور ( عمد بن مكرم -١١/ااه)‏ ١81١م‏ - القاهرة -١+٠٠‏ ولاق . 
لطائف المعارف : الثعالى ( عبد الملك بن متمد ل ه"؛ ه) م *١٠م‏ - ليدن . 


(م) 


جمم الأمثال : الميداتى ( أحد بن عمد مزه ه) 11١54‏ م. 

جمم الزوائد : الهيثمى ( على بن أبى بكر 7 .م ه ) ١418‏ م ح القاهرة ؟ه ١8‏ - القدسى . 

المحاسن والأضداد : الماحظ . 

الحاسن والمساوىء : البيهق ( ابراهيم بن عمد ) حكن 15.2 شوالق. 

محاضرات الأدباء : الراغب ( الحسين بن متمد ح «.ه ه) 4١١1م‏ - القاهرة ١*5‏ ل 
الطعة الفرفة ‏ 

محاضرات الأوائل : دده ( على ( - الفاهرة ١8٠٠‏ 

المخصص : ابن سيده ( على بن أحجد - مه 4ه) ١١م‏ - القاهرة 881-181 ١‏ ب الأميرية 

المغرب فى تترتيب المفرت : المطركزى ( ناصر برن عبد السيد ---390ه) 11م م 
حيدر آناد الدكن م78١‏ 

مروج الذهب : المسعودى ( على بن الحسين ‏ 5»م ه) 5هوم - القاهرة ١145‏ -- 
الطبعة الهِيّه . 

معجم البلدان : ياقوت -- ليبزيغ -- وسيتنفلد . 

المفضليات : الضى ( المفغكل بنحمد م1 1ه )ملام س القاهرة 1١548‏ ت أجد جمد شاكر . 

مع (القمراء ١‏ اللرزياق تعدا بن صرات 2م22 ال ل افاهرة ب م 
1 

المقامات : الحريرى ( القاسم بن على عت ١ه‏ ه) ١١١6‏ م - القاهرة. 











- 7ك 


المؤتلف وامختلف : الآمدى ( الحسن بن بسر س ١0م‏ ه) ١لموم‏ - القاهرة 4ه ١‏ 

مهذت الأغانى : الخضرى ( عمد  .)‏ القاهرة ١626:‏ لش امط : مصرا. 

المواعظ والاعتبار بذكر الخطط والآثار : المقريزى ( أحمد بن على ل 48م ه )١44١م‏ 
القاهرة ١١1١‏ 


)3( 


النجوم الزاهرة : ابن تغرى بردى (دوسف أبوالحاسن- ؛ مه )55 : ١م‏ - القاهرة ١94‏ 
دار الللكين - 

نهابة الأرب : النوبرى ( أحمد بن عبد الوهاب س » #لام ) “مام ب القاهرة ؟4 ١‏ 

دار الكتبٍ نزهة الألباب : الأنيارى ( عبد الرءمن - ) - القاهرة 4 5؟١‏ 


(و) 


وفيات الأعيان : ابن خلكان ( أحمد بن عمد - 1ه ) م؟1١‏ م - القاهرة 151٠8‏ - نولاق . 
الولاة وكتاب القضاة : الكندى ( محمد بن بوسف ٠ه“‏ ه) ١5وم‏ - بيروت 8م50١‏ سه 
نت : 





١٠ 
الكتاب مقصور‎ 
... فقال هذا‎ 
؟ - رسائل الملوك‎ 
0 
١75 / سورة النحل‎ 
0 من‎ 1 
من حضر رسالته‎ 
النى يها‎ 
وشدته : رحاؤه‎ 
وهو دليله على‎ 
ااانا‎ 
علتطزمغط1‎ 
عقطذم1!1‎ 
0 
1 
1713 
البلذان‎ 
اك ندا‎ 
هذه الرقعة ... » مختلفة‎ 
غ011‎ 
لعثيل‎ 
ناآ‎ 
فتتصمن‎ 
وسل‎ 
أع سمه الا‎ 
1/1 توه‎ 61511 
تناصر‎ 
فق‎ 
وشهد الناس‎ 
1 


حفظ 


الصوات 
000 
الكتاب ( 1515 ) مقصور 
قال الرسول : هذا ..٠‏ 
؟ - رسل الملوك 
ع 
سورة النحل / 75 
[ من | 
ببحضر رسالته 
العنى بها 
وشدته ورخاؤه 
وهو دليل الملك على 
82511 
اناه 16 


11116 


البلدان 
عتمامعء لى 
هده الرقية ! 
0111 
القثيل 
عنااع 1 
فتتضمن 


رسل 


أعسسملا 
ع تددنا6 تسقطه 11 
تناحر 
49 
وشهد له الناس 
حظاً من حظوظ 
لحك 
حفظ 

















أذ 
57 
ازذرذا : 
لخر 
١١4‏ 
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١5‏ 
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الصواب 
لم يكن بدا لم يكن منه بد 


وفى زمن وأما نى زمن 
120511326 11001 
دكتلةت ا غد1أاة 6 
الرسلول الرسول 
الأشراف الأشرف 
38/14 0/4 - مو 
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عدة عكدد 
ع06 ع0 
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